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۱ | گر روعغان 
الصوت النسانی 
في اناد ب الجزانري 





الصوت الہ لاف 
فی الادب اجزائري 
الیاصر 





إيمانا من مجلة (آمال) باهمية الدور التاریخی الذي لعبته الرأة 
الجزائرية في الثورة السلحة ۰ ويمانا منا بأن الاشتراكية لا يمكن 
تحقيقها > في مجتمع نصفه lie‏ ما لم تعط للمرأة. مكانة تساعدها 
على العمل » جنبا إلى جنب » مع الرجل » لبناء مستقبل الثورة الجزائرية » 
نبادر بنشر هذا «العدد الخاص» بالصوت النسائى يي الادب الجزائري 
المعاصر . ۱ 


- إن اهتمام الجزائر ALL‏ جعل السلطة تتيح لها منبرا عاليا > 
رتوليها ile‏ خاصة o‏ سواء بطرح «ملفها» على القاعدة الشعبية : حتى 
تثريه بارائها ومقترحاتها ليعكس تطلعات الشعب الجزائري المستقبلية › 
وحتى يضمن للمراة صوتا طلائعا ء أو بتقليد الأديبة زھور ونيسى منصب 
كاتب dull‏ الغؤين الاجتماعية ء كتعير عن ثقة السلطة في AM)‏ 
كعنصر أساسي لبناء صرح الاشتراكية في الجزائر المستقلة . 

- وباعتبار أن السيدة زهور ونيسي أديبة جزائرية ساهمت بقلمها 
في الدفاع عن Al‏ الجزائرية المناضلة ء وأسمعت صوتها للشرق العرني» 
ركان أدبها مراة صادقة عن احساسها الداخلی بالأزمة كامرأة بالدرجة 


الأولى ء ارتأینا أن یکین هذا العدد مساهمة متواضعة للتعريف بالصوت 
Go‏ للمرأة الجزائرية . بغض النظر عن تفاوت هذا الصوت من 
أديبة لأخرى i‏ 

وحتى لا نقع في دائرة الأخطاء السائدة عندنا والقائلة Gl‏ 
(الصراع هو صراع بين المرأة والرجل ۰ وبالتالي فان هناك أدبا للنساء 
واخر للرجال) » حاولنا أن نتحاشی لعبة «النقاد الاوصیاء» عن الادب » 
ونعطي الكلمة لأحد الأدباء الشباب الطلائعيين العرب » ليكون 
حلقة التواصل بين المشرق والغرب ء وليعدلنا هذه الدراسة القيمة . 
وف تقديرنا أن هذا العدد من مجلتنا لیس متابعة شاملة لكل الأصوات 
النسائیة في الأدب الجزائري المعاصر ؛ بقدر ما هو محاولة لرصد 
بعض الأصوات الأدبية سواء العروفة في المشرق Gall‏ كالسيدة 
زهور ونيسي وأحلام مستغانمي وزينب الأعوج وغيرهن ٠‏ أو تلك التي 
بدأت تشق طريقها في عالم الأدب والفكر . 

ولا يفوتنا أن نؤكد بأن هناك أصواتا نسائية أخرى كثيرة في أمس 
الحاجة إلى الرعاية الأدبية » وسيكون لهذه الأصوات مستقبل زاهر > 
إذا قامت (الجهات العنية بالأمر عندنا ) بتنمية مواهبها » وتوفير 


وسائل التشجيع الأدي والفكري . 


عبدالعالى رزاق 


Secla tag تاد‎ 
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مه 5 ھی 
في زحمة ااتحدیات التي كانت تقدم من خلالها جزاثر الثورة .. التضحیات 
من أجل تحقیق اانصر .. كان كل شي: يدعو إلى العمل النضالي ۰ ولذا عرفت 
هذه الأرض الانتفاضة الثورية في الفاتح من شهر نوفمبر عام 1954 بعد كفاح 
مربر طويل .. إيمانا بان الامة التي تمتلك العزيمة والثبات والشباب الثوري ؛ 
فإنها لا بد أن تعطي لوجودها الوجه الحقیقی ۰ واستطاعت هذه الثورة - ثورة 
نوفمبر ‏ برجالها الذين لا يعرفون الوساطة » اوانصاف الحلول ۰ وانما هناك 
أعظم من القتال .. الصمود الذي يعادل كبرياء هذه الأرض بجبالها وهضابها 
وسهولها وصحرائها .. hing‏ ما دفع أحد وزراء بريطانيا (انطوني ناتنغ ) إلى القول 
بعد أن زار الجزائر وهي في آوچ ثورتها المسلحة : (1) «لن يقبل الجزائریون 
مطلقا أن يكونوا هم واراف “دهم جزءًا من فرنسا » ولن بهداً هؤلاء الثوار الأشاوس 
ما J‏ يظفروا باستقلال بلادهم » فقد نذروا أنفسهم للنضال حتى النهاية » نهاية 
Sol‏ الأجني والاحتلال » وما من شي ء يثنيهم عن عزمهم ل السجن .. ولا 
التعذيب . ولا الموت) . 
أقول € غمرة هذه التحديات .. كانت أصوات العديد من الأدباء تعيش 
هذا التحدي ۰ alag‏ الثورة التي انطلقت على حد الشاعر (من (Whe‏ وعلا 
هذا النشید بصداه في کل مكان ۰ كما ارتفع صوت «قسما؛ معلنا ان الكلمة 
هي الرافد الحقيقي Shad‏ ء بل هي سلاح يخافه المستعمر .. وبحسب له الف 
حساب لأنه تعبیر صادق عن إرادة الشعوب ۰ وهو التزام صعب لا یمکن التخلي 
.. واذا کان الثوار قد انطلقوا من معاقلهم ۰ وهم برسمون خربطة الوطن 
ب .. كذلك کان الأدباء ثوارًا .. حمل العدید منهم السلاح بنوعیه - الكلمة » 
والنار - ولهذا نال عدد منهم شرف الشهادة في معركة التحرير . وهذا ما Sh‏ 
على أن ارتباط الدب المعاصر في الجزاثر بالواقع والحياة لا dole‏ ارتباط › 
فقد شاء أن یکون والغورة قائمة على biii‏ ء واذا كانت الثورة تتعلق بالرجال » 
كما اننا نطلق على القوة تسمية الرجولة . فهذا لا يعني آن المراة لیس لها صوت ( 


(1) - كتاب «رايت بنفسي » لانطوني ناتنغ - ترجمة : جان غبريل 


المقدمة 


والمجاهدات الجزائريات برهن على وجودهن عندما سجلن اروع البطولاات 
3 عالم النضال والتورة . وهن کثیرات . منهن ( حسيبة بن بوعلی . وريدة مداد . 
مليكة قابد . جميلة بوعزة . جميلة بوحيرد) هذا على صعيد الجهاد . اما على 
صعيد الثقافة . فان من بطلع على خارطة الادب الجزائري المعاصر فلا شك 
انه يدرك تماما خاو الساحة من الصوت النسائي + لکن هذا لا يمنع من القول 
ان قصص . الرصیف النائم (1) لزهور ونیسی كيت قبل الاستقلال . وان 
كانت طباعة هذه المجموعة القصصية جاءت lod‏ بعد . كما نستدل من کتاباب 
١‏ زينب الابراهيمي» على آنها شهدت بأم عينيها معارك التحریر . واذا غابت 
(ليلى بن دیاب) عن الساحة الادبية فان الاجیال السابقة تذ کر مقالاتها . 
وكان لهذه الاقلام على قلتها شرف التعبیر عن CUS‏ الشعب الجزاثري في وقت 
استوعبت فيه الثورة الجزاثرية کل شيء .. 

وباتی الاستقلاد . لکن الصوت النسائی في الأدب الجزاثري بظل 
ate?‏ عن الساحة . وهذا ما يجعلنا نقول إن هذا الاقب ولید السینات : 
وبصورة ادق هو من موالید السبعينات ۰ عدا الروایة .. التي ظلت غائبة حتى 
عام 8 للنظل علینا رواية «من بومیات مدرسة حرق .. وکان هنال 
مشروع رواية ي ادب الراحلة (زلیخة السعودي) الا ان رحیلها حال دون ذلك . 

کل ذلك دعاني - خلال اقامتي ي الجزاثر- (2) إلى البحث . فحاولت 
Kal‏ أن اصل إلى swi‏ هذه الرؤيا التي لم تکن الرحلة bel‏ سهلة ۰ فالأعمال 
الأدبية لیست مطبوعة yı‏ ما ندر والمراجع غير موجودة . حتی أن الکتب التي 
تناولت الأدب الجزائري المعاصر لم تذ کر اسم شاعرة راديد سر سوى ١‏ زهور ونيسي ١‏ 
وكان ذلك مرورا عابرا وان كانت ور نوا تناولت الادب الجزائري بالفرنسية . 
وتعرضت للأديبات الجزائريات اللواتي يكتبن باللغة الفرنسية وهن (3) لسن 
اکثر ممن كتبن بالعربية وهكذا جاء حديثنا عن الصوت النسائي ي الأدب 
ري المعاصر 3 الجزائر . 


)1( 5 الرصيف النائم ‏ زهور ونيسي b‏ 1967 « القاهرة 
)2( عضو المعثة التعليمية السررية 3 الحزائر Juo‏ عام 1977 
(3) اسیا جبار - نادية قندوز- Lie‏ کتو ... وغیرهن 





المقدمة 





لقد أسقطت الكتب التى تحدثت عن الأدب الجزائري من حسابها 
هذا الموضوع على اعتبار أن الصوت النسائي يكاد يكون معدوما ۰ إلا ممّن 
استطاعت أن تتخطی حواجز التقليد . وهذا ما لمسته من خلال البحث . إن 
كثيرًا من الأسماء ما تزال تنشر تحت أسماء مستعارة أو تشير إلى أسمائها برموز 
تترك الدارس لا بعتمد عليها لکون الأسماء الحقيقية مجهولة حتى أن احدى 
الأديبات التى قطعت مرحلة في الساحة الأدبية تجيب على سؤال في مقابلة أدبية . 
يقول : (ا) ds)‏ هناك ما يعترض دربك )٢‏ بقولها : (الكثير .. منها التقاليد . 
الجهل . الأسوار . الحجاب) .. ولم تكن هذه الاجابة في الخمسينات وإنما 
فی عام 1978 .. وليست وحدھا تؤكد على ذلك . وانما عموما - هذه اجابة 
مشتركة ."ولا باس ان نقرا ما تقوله الشاعرة الشابة ٠‏ مريم بونس فى sli‏ معها : (2) 
(کانت دروبي يي هذه المدينة الجميلة - جیجل - كلها أشواكا وعقبات . 
كانت عذابا واضطهادا .. خاصة عندما بدات الكتابة . فقد غصت فى دوامة 
من القيل والقال لكنني , استسلی . قاومت في هدوء ومازلت إلى آن انتصر 
لوجودي بين الادیات الجزاثریات ان شاء الله) اوماذا يعنى ان تنشر مجلة امال 
ل عددها الأول قصة بعنوان (طريد الجنة) لكاتبتها (وردة . ع) ويقدمها تحرير 
المجلة بقوله )3( رالانسة وردة . ع معلمة . وقد ولدت سنة 1951 بمدينة BAR Sw‏ 
وفيها زاولت التعليم الابتدائی . ثم درست بمدرسة الارشاد التكميلية بنفس المدينة . 
وكات تهوی الأدب منذ نعومة أظاقرها وبالأخض Alaa)‏ ... الا آن هذا 
الصوت ل بتکرر . 

وكذلك نقراً خاطرة في جريدة «الجمهورية» لكاتبتها رام عمر) فمن هي 
ام عمر؟ وكذلك LB‏ اسم (السيدة زليخة) (4) في الجريدة ذاتها . فمن هي 
زليخة) ٢‏ ؟ 


(1) «الجزائريّة» العدد 71 1978 لقاء مع Dae SAS Lo‏ اتير 
(2) الع عدد 4 مارس .1981 يك ارت اللقاء نورة السعدي 

(3) راما) العدد (1) افريل 1969 ص 49 

ETS‏ دة ١‏ الجمهور ية ١‏ الخمیس 8 gle‏ 1981 مقال ( لنتعلم احترام راي الغیر) 





القدمة 





ماذا يعني ذلك ؟ ! والمراة في الجزائر لها مشاركة فعلية في الميادين 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولیس هناك عن Sa‏ دورها وحقوقها . 
لکن هذا لا یبرر وجود فارق بين ما یشرع ۰ وبين ما يطبق بي الواقع . 
وبصورة أخرى هل يوجد هناك معادلة بين النظرية pre‏ ي هذا المیدان ؟ ! 
او هل هناك ما بعطي لهذا الصوت - النسائي ‏ حقوقہ في الواقع ؟ .. نحن لا 
ننکر ol‏ الجزاثر یش مرح تحول leak i ie di dod‏ في العمل 
الجیاعی منظرة ومطبقة . Nigh‏ فهی تبحث عن وجرد واقعی . وذلك حق 
| 


شرعق .. اذا ... آن on‏ النسائي في الأدب الجزائري المعاصر أن jsb‏ 
ابعاده . وان ۷ بقف مقدما عطاءه . ولیس الذنب هو الرجل . او المجتمع . 
'واستاريعود الى تشخيص الحقيقة من كل الجھات . فالدبدع لا 00 نفسه 
مهما كان جنسه .. ١‏ فحسيبة بن بوعلي ١‏ عندما اقدمت على د . لم يكن 


في حہابھا آنها امرأة .. ! وانما كان الوطن هو الهم رف ما ني 

أتمنى أن أكون في عملى هذا قد فتحت بابا في البحث . ولفت النظر 
نحو الضوت السا .فن الأدب الغرق في الجزاثر .. وقد کون مصیبا من وجهة 
نظر . . وقد أكون مخطنا .. ! لكنني وائق من أنني قمت بعمل يعتبر جدید ‏ 
واملي ان 5 قد وضعت لبنة متواضعة في البحث . والنقد الأدي للادب 
الجزاثري المعا 


ہے س 





رهور ونسی 


حين كان صوت الرأة الناضلة في الجزائر یعلو إلى جانب أخيها 
وزوجها وابنها غاب صوتھا الآخر » وأقصد Lol le‏ > وبخاصة في 
نس والقصّة » على الرغ من كل ذلك ظهرت الادیبة زهور ونيسي 
صوتاً لا بنافسه احد hs‏ استطاع ان رتعدیٰ حدود التقالید لیکون 
ماضلا أن جبة التخرير .. فکا نت تتحمل اعباء مسئولیتها كمواطنة e‏ 
وسئولية قضية من خلال الكلمة المقاتلة » وخاصة انبا الخذت من 
اللغة العربية سلاحا في وقت احوج ما تكون الحزاثر إلى كلمة عربية . 
فلا تفول اا سملت ا کر من سلاح في اتون اة .. star Gh‏ 
نضاها الوطني والسياسي ۰ فاننا نری اثر الثورة واضح اللامح في قصصها › 
وكان صدى هذه الثورة لا يغادر قلمها e‏ وفي کتاہتھا بظھر ذلك > وهي Y‏ 
تتنکر ۰ بل تفتخر وتعتز بهذا المضمون .. كما تؤكد القصيص ھا 


بعد الاستقلال tz! a‏ 4.94 تماما لا عانته Lig‏ هد ته ایام تورة ة التحرير . 


ہے — 


زهور ونيسي 


تقول : (1) (كلمة وطن لها عندي مذاق الغضب الاسطوري) وتعترف في 
مكان AT‏ )2 (استطیع أن أزعم gil‏ عشت حرب التحرير على glasi‏ 
UE‏ .وبعدها أيضا) .. اذا لا غرابة ہی أن تتجل ثورة نوفبر بارزة 
فی قصص زهور IS‏ أشكاها النضالية » وهذا لا يعنى آنها تخلت عن 
لواقعية بوجهها الآخر الاجیاعی ‏ ذلك ما Unt‏ نقف عند قصص آدیتا 
من خلال مرحلتین لتتوضح لنا الرؤیا الفكرية وإلى اي مدرسة تنتمي يي 
انتاجها القصصي . 

ظهرت مجموعة زهورونيسي الأولى «الرصیف النائم عام 3(1967) .. 
وكانت انحموعة القصصية الأولى لأديبة جزائرية OS‏ باللغة العربية . 
bl‏ قصص هذه الجموعة فإنها صورة عن واقع المؤلفة » بل لنقل إنها امحزاثر 
ایام ورتها التحريرية Wy‏ جاءت معبرة عما لاقاه الشعب الجزائري 
بصموده وكبريائه من اجل نصرة قضیته 6 فقصة (عقيدة واعان) 
تبدو فیہا الأم العجوز التي تقف آمام آحد الساجد وهي SES‏ عن ابنہا 
الذي نال شرف الشهادة في معركة الصیر » وعیناها لا تقفان عن البکاء .. 
وعندما يقال لها .. کئی عن البکاء فإنها نجيب : (4) 

و isi‏ آراہ والاقه dee‏ لا ابكي ؟ فاومات براسي ان (e)‏ 

- سامحني يا ولدي فلن اعود إلى البكاء مرة اخرى) . 

وقصة (فاطمة) هي قصة الراة التي عاشت Blane is‏ ترفو : 
JS‏ ما فیہا من ابعاد) ۰ وفاطمة هذه تقطن في كوخ منعزل عن اکواخ 
جم یں lap da a‏ مدرسة حرة - الحزائر 1979 
5 اس لے اقصت۔ Ea‏ 


(3) الرصیف النائم — القاهرة ء 1967 - تقدم د . سهير القلماوي 
() سن + 28 د اسر اناق 


= کد 


زهور ونيسي 


لقریه تداهمه فرقة من امیش الفرنسی قصد التفتیش ۰ وتسأل فاطمة 
الحا من زیجها من بل دود شیب جک زد 
ايها الوحش انم > فان كان لديك واجب ء فهو آن تفتش Cul‏ » 
لا ان تسالی اين زوجي ۰ إن زوجي جزائري قبل کل ge‏ . لنرک 
> في تادية واجبه) 

م پنتظرها نم, حدیتما . إعا صفعها بوحشية » ليخرج زوجها 
من الداخل موجها رصاصه إلى الجنود » J‏ الجميع > وتدور 
معركة إثر ذلك » ويعتقل زوج فاطمة مثخنا بالجراح ۰ وهو الذي 
تزوج فاطمة بعد استشهاد زوجها الاول » ليرعى ولده بعده . 

والقصة الثالثة تجسد بطولة الشعب الجزائري ایام ورتہ . 
حيث أن احدى المعلمات قدمت من مصر العربيّة لتقوم بمهنة التعلیم ‏ 
وجلست ال جانب زميلها من ا حزائر الّی ارادت ان تعطیہا SF‏ عن 
رة الوائر ۰ فکان الحوار مى قال التلميدات. + ست (Goud)‏ 
عن والدها الذي اخرج امامها بثياب النوم في منتصف الليل 
ومن ذلك الیوم d‏ بعد فاشترت امها اقمشة ذات الوان BW‏ ء الابیصض 
والأخضر والأحمر لترتدي ما عثل علم الجزائر » Bly‏ دور (الیاقوت) 
لتحکی كيف أن منزل والدها کان يضم نحاهدین » وفجاة ash‏ 'جنود 
العدو ء لکن بعد أن غادره المحاهدون فیجن غضب الاستعمار > 
بحرق آلبیت ۰ ويحرق جدها SY‏ كان ٠ Male‏ وبعد يومين Jh‏ 
بوالدها ليصلب على ال حدار التبقي . اما التلميذة رحمیدة) فقد استشهذ 
bul,‏ من كثرة التعذیب بالکهرباء » و (حوریة) قضت النظمة 
السرية على والدها .. ویتوقف الحدیث عندما یعلن الجرس اننهاء الحصه > 
فیرتفم صوت (فسما) 


N 
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والقصة الرابعة في احموعة تحمل اسم (خرفية) انا مناضلة 
وقفت مع احاهدین › طالب مداهمة الاعداء .. ل تنم بزواجها سوی 
خمسة شهور ويستشهد زوجها عبد القادر عندما التحق باحاهدین › 
رھا هي ثائرة على دربه ء جملت, بد رات مل ور وا 
عسورغة مو - الور ن٠‏ واخحلانت تطلق النار على af‏ للاعداء » رات 
تساقط الواحد تلو الاخر ..فرحت خرفية » وكبّرت » لتفاجئها رصاصة 
قاتلة » فا كان منہا وهی تلفظ انفاسها الأخيرة : (البندقية ... حافظ 
على البندقية ) ۱ 

وئی القصة الخامسة ا سین (eu!‏ تبرز شخصية (وردية) 
الى جاءت المدينة تبحث عن عمل لتسد رمق صغارها (كمال » سعيد . 
صليحة ) بعد ان استشهد زوجها في بلدة (سيدي عيش ) .. وها هي 
في شارع ميشلي (ديدوش مراد) .. تنتقل من بيت إلى آخر .. تتذ کر 
كيف أن دورية عسكرية قضت على زوجها . ۱ 

دخلت احدى البنايات تم عادت مهرولة لأنها ابت أن نخدم عند 
فرنسي . وق وسط الزحام والسيارات تسقط على اثر حادث اصطدام . 
ومجتمع tl‏ ولا يسمع مہا وهي تفارق الحياة غير (اولادي) . 
وي القصة السادسة «لاذا GEV‏ امي ) تتقدم شخصية الطفل حمدي 
الوحيدٍ لولديه من الذكور .. وكيف أنه خرج GU‏ بالحليب ۰ ثم یمود 
قرغا .. مسلیا الحلیب : وملتحقا بزميله كمال ۰ فبتخرط في مظاهرة 
كبيرة ٠‏ لقد لف حمدي نفسه بالعلم الجزائري ٠‏ صاء رفي الصف الأول . 
ارتفع دوي DULI‏ . سقط (حمدي) شهدا لکن وت 1 
تتقطه بل استمرت ۰ وكانت الأعلام تلف أجساد الشهداء . 
ذلك عام 1960 . 

ولي القصة الأحيرة زغرودة اللایین) هرت عل Ue‏ ال 
(عمر) الذي مضى علي اعتقاله سبع سنوات ؛ والسبب يتمثل في 
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الخطب التي يلقيها بالدرسة التی کان یدیرها » والسجد » وکانت Pl‏ 
خطبة تحتوي هذا النداء ( الاو . . البدار .. قبل وقوع العار) .. .. وم 
يكن آنناژه وبنائه اقل Musas aw.‏ .. فتقدم لنا القاصة ام ماك التي انطلقت 
بزغرودة على اثر رؤيتها سيارة حرج منہا واحد ۰ وی يده قماش 5 
منه افلال الأحمر .. فتصرخ ابنتها زهيرة .. de)‏ الثورة . 
تبعتہا زغار يد .. اختلطت الزغار ید باصوات السیارات ارتفعت pel‏ 
ودد 

- احزانر عربية 

ے المزائير مسلمه 

۔ يحيا جيش التحریر 

- تحياء الشورة 

هدي رکالبرکان » ليل العاشر من دیسمبر عام 0 (واختلط الدم 
بالطر . بالوحل » بالاشلاء .. وازداد دوي المتاف . وذاب کل من 
(زهيرة e‏ ومبارك) يي اللابین افادرة) . 

من خلال ذلك آي الحدث - في القصص والذي ثل المضمون 
الثوري الذي صور واقع الثورة الجزائرية وعلی الأخص نضال الراة في 
ات ٠‏ في الشارع في الجبل .. فقد شاركت الرجل » وقفت معه وزهور 
ونيسي آبرزت فی قصصھا کفاح الأسرة الجزائرية » وان جعلت شخوص 
تدك ان Se‏ لا ھا الات من الخاص إلى العام » وتعاملت 
مع قصصہا بلغة تحملت أعباء النضال » ولعلنا ندرك ان هذه القصص 
كتبت في زمن النضال » ولذلك كانت لغتها لغة ثورة .. ! ولواستعملت 
تد غير هذه لا كانت ole‏ ف عملها الادبي :. ولیس معنى هذا 
ان الصدق في الواقع یتغلب على الرو با الابداعية الفنية ¢ واعا هناك 
تشخیص واحد یمثل العمل الادتی زمر عانع انفصام Vink at‏ دب 
عن ابداعه .. كما أننا نعلم سابقاً ol‏ نقل الواقع کاب لا قفا ال 
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قصة أو رواية ء واعا التصویر الواقعي يحتاج إلى فنان te‏ هذا الواقع 
بتدرة فنبة تتجاوز ما يراه هذا الفنان في الطيعة فاخل. معه القارىء 
إلى حيث یشعرٴآنہ في قراءته لیس ی کتات on™ e‏ الحدث 
وجھاً لوجه .. ! هل فعلت ذلك زهور ونيسي في قصصها ؟ اعتقد 
أنه لى یکن بإمکانہا أن تفعل غير ذلك » فهي وليدة هذا الواقع . کن 
سشیاء Yate‏ > شارکت ابتله کضتھا:قضالہ فكيف فا ان تخرج عن 
قاعدة سس د ولذلك نجد آن رائحة الثورة والنار والاستشاد لا ick‏ 
على حين غرة ۰ بل تشعر بها منذ اللحظة الأولى من Bel Al‏ + حتی ولو 
wal)‏ القاصة ان تتخلی عن هذه اللغة ‏ فانها لا تستطيع ء ولنقراً هذا 
التظع الذي جاء بأسلوب شاعري (1) Sy‏ کل جبرانها من كا 
القرية د Aas‏ التناثرة هنا وهناك ساعدها ء فقد آنساها 
التفكير الوقت ۰ والهاها همها عن مشاهدة قرص الشمس ۰ وهو يودع 
JAN‏ والروابي ويذوب كالجمرة وراء قمم جبال (اولاد ناصن) و(بوطالب) 
من چنال اوراس والشماءم . 

على الرغم من الرومانسيّة في التعبير الا أن القاصة نقلت إلينا بشكل 
غير مباشر جزءا من اما كن النضال والثورة » هذا الى جانب مجموعة 
من الألفاظ التي تعود بها إلى قاعدة الجماعة (الماها همها عن مشاهدة قرص 
الشمس ) و (يذوب كالجمرة) (قم جبال أولاد ناصر) (جبال أوراس 
الشماء ) و الهم > الجمرة » قمم » الشماء) مفردات لم تتقصد حشدها ‏ 
وإنما الذات التي عاشت واقعها المشحون بهذه المفردات لا بمدلولها 
الصوري ۰ بل بتجسيدها الحقیقی . 

هذا من ناحية » ومن ناحية اخری . فالشخوص في هذه القصص . 
ماذا حملوا لنا هل کانوا شخوص من الواقم Shall‏ ۶ مرو آخری 
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اعتقد انا لو اختارت غير هذه الأسماء لتغير الوقف ف (فاطمة ‏ فتيحة » 
الیاقوت » حميدة » خرفية » ورديةحمدي ۰ زهیرة) شخوص 
اا D‏ سي من GAS‏ الذي كان يحذر على الجزائري أن 
يلقب ابناءه وبناته با ماء لا تمت إلى العروبة والإسلام » بل لو اختارت 
اسمراء ذات لفظ رفيق ناعم 5 او مدلول روما نسي لكان هناك غم ولع 
بين الشخص وبين ما يقوم به .. مع ذلك نقول هذا لیس Ws‏ قاطعاً 
على مدى قيام الشخصية بالدور ih‏ اسندته القاصة الا ولکنا 
التفاتة احببت ان اشير الها » كما انى اثير الالتفات نحو نقطة اخرى e‏ 
وهي اهعام القاصة بالالوان الثلائة » الاخضر والاحمر والابیض LEY‏ 
عثل راية ورتبا فثوب العجوز (فاطمة) بي قصة (عقيدة واعان) 
كاك Ob‏ اخحضر . وئوب (بثینة) ی قصة Wile)‏ پک را سم 
ایر اللون > والطفل حمدي يي قصته (لاذا لا حاف امي) . 
حسده ae‏ اخجرائری۔ د ES:‏ كانت الأعلام فوق الاکتاف . o‏ 

ی ان الالوان في القصص Fu‏ تكن عبثا . واعا كان القصد من ذلك 
۱ ور إلى ترسيخ هذه الألوان 58 دهن القاريء ؛ والي تجسد الراية 
الي کافح الشعب العربي بي الجزائر تحت ظلها . 

اما كيف كان الترکیب في القصّة ؟ ! وععنی آخر الشکل الفنی ؟ ! 
فان القاصة تحاول في بدء كل قصة ان تضعنا امام اشارة ضوئية للعبور 
إلى القصة .. مع العلم انه كان بالامکان الاستغناء عن هذا العبور 
ویترلك افحال للقاری» J‏ تحلیل Spb‏ ى_ ذهنه .. ولذلك del‏ خر 
ما رمت اليا في UL‏ إلى قصتہا (عقيدة (Oley‏ على انها انحاولة 
الاول بینا هذه القصة على قدر من التصوير الفني . 

فالتصص ,في هذه انحموعة تنتمی ال الواقعية الور بء لان السمة 
الشمولية في فکر القصص AAT‏ من ثورة ads‏ . بل تکاد أن تشکل 
ملحمة نضالية ۰ JS‏ من قصص (عقيدة Olly‏ > خرفية . الرضيت 
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(SU‏ تظهر الشخصيّة زوجة شهيد ۰ وفي قصتي (فاطمة)و(مازلنا نقسم) 
استعراض لا عاشته ثورة نوشبر . وکذلك وقنت القصتان bU)‏ لا 
تناف امي ) و (زغرودة اللایین) عند احداث ومظاهرات 1960 

ولا یفوتنا ان ننبّه إلى شيء وهو ان القاصة زهور ونيسي اشرکت 
الشعب جمیعا في الجهاد المقدس من خلال قصفهاءفعائلة الشيخ عمر 
2 ( زغرودة الملابين) نجد مشاركة افراد الاسرة ہما فيها الفتيات والنساء . 
وني (لماذا لا GEE‏ أفي ) ينطلق. الطفل الذي يحمل الراية ٠‏ ويستشهد . 
وكذلك تحمل (خرفية) السلاح وتستشهد .. هذه الأمثلة تجعل كما 
قلت احموعة ضمن الواقعية الثورية . وهذا ما "حل التاصة لا اميل 
إلى الرمز في الصورة . أوني الحدث . لأن الواقم لدی زهورونيسي غني . 
فجاءت قصصبا (الصدق الفني) مطابقة لا شاهدت ی (الواقم الحتینی ) 
وهنا يبدو للقارىء انعدام الخال ف cal‏ الامر وخاصة اذا کان 
قد قرأ المقدمة BI‏ کتبتہا القاصة ذاتہا معترفة ان ما كتبته من قصص 
ھی )1( بسيطة كبساطة الشّعب عامة . وأشخاصبا في الواقع والحقيقة 
لا تون للخیال بصلة ء ولا هم یتسبون الیه :لا قطم نابضة . 
وصور حيّة تبرز بعض جوانب ملحمة الّورة الجزائريّة Was‏ بکل 
ما فیها من alul‏ . واعجاز ء واساطین . 

لکن هذا لا عنع إذا كانت القاصّة قد اعترفت ان الاشخاص 
ینتمون الى الواقع کصور حيّة للنضال الثوري - أن تکون الحادثة هي 
من الکمون الذاني للرؤية الواقعية . 

تلك هی الرحلة الأولى من قصص زهور ونیسی ۰ الى عثلت 
بالواقعية JS Zyl‏ أبعادها النضالية . a‏ 
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® لیم 
على الشاطۂ الآخر 

بعد آن تفلت الرحلة القصصيّة للأديبة زهور ونیسی ی الواقعية 
شنت | ار فيا فا تاه الف آلد ارخ + رفانت شکرس 
منقولة. عن الواقع بکل ما فيه من صخب الثورة والتضحيات الحقيقية . 
تاتی مجموعتها الثاتية dey‏ الشاطىء الآخر) (1) التي ضمت ست عشرة 
قصة . منها ست قصص كانت قد وردت ي مجموعتها الاول (الرصيف 
نام ) وهي «لاذا لا خاف آمي . خرفية. فاطمة : زغرودة الملايين . 
مازلنا نقسم . عقيدة واعان) ولطالا تحدثنا عن هذه القصص في 
الوقفة الاو ی . فلا داعى للعودة اليها ثانية . واعا ناخذ بعين الاعتبار 
بقية قصص ان حموعة الشانية لاما كل المرحلة الجديدة . وهی عشر 
قصص تتناول J‏ مجملھا BH‏ موضوعات + آوفا ما بتعلق GLY‏ 
النضالي » وجاء في ثلاث قصص هی (الراة التی تلد البنادق ) و (وراء 
القضبان) و (الدرب الطويل) 7 ۱ 

و(زهية) في قصة (الراة الى تلد البنادق) يطلب مہا خطیہا 
ان تستقبل في مکان عملها :. في الستشفی واحدة تدعی (فاطمة) › 
وتفعل ذلك مذعية انہا صدیقتہا جاءت قصل المعالجة وتطلب (فاطمة) 
من وق أن gues‏ غلر انتراد .. تغل Aaw‏ رف lee)‏ 
فتجد أن PS‏ (فاطمة) Kl‏ هومن نوع آخر .. لقد كان السلاح تحت 
حزامها وها هو يحتضن من قبل (زهية) آمانة ليستلمه خطيبها في اخر 


> 
7. 


الدوام .. مساء اليوم ذاته ۰ Sly‏ لقد نجحت الهمة التي عبر ابطال 


الذي عرضته القصة . 


)1( ے عل الشاطیء الاخر - الطبعة الأول ۰ 1974 - الخزائر , 
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وق قصة وراء القضبان نجد آن الشخصية اسر سول نی 
مكتبة مدرسية » وها هي تطالب التلميذة (Z£)‏ دفع ox‏ کناب او 
على التلف Yi.‏ ان الطلمذة نادت عدم استطاعة ذلك . لان والدها 
شييك 6 wands‏ مسو ولة acl‏ فی دوا Wks‏ :انام الجر رة 
قبل خمسة عشر be‏ يوم أن كانت في سجن بربروس مع زميلات 
يحاهدات » 47 jä‏ الى فرنسا e‏ وتتذ کر الخالة (وردية) الي ols‏ 
یبا رتا ومزقت VI‏ = باظافرها bes‏ ایهم ad FITER‏ کنیا 
لاقبية السجن .. إلا انهم بعد فترة یرونها تحتضن الاساحة في انتظار 


المجاهدین .. وتستتظ وو المکتبة على دخول (نجیة) 
وقد حمعت تمن الک جات نع Peper‏ . وتسالها می استشهد 
Lath‏ ؟ فیکون , Sled‏ انه اميد عك ۱1957 جن 


بربروس » وبذلك تكون القاصة زهور ونیسی قد عادت بذاكرتنا إلى 
اتون ثورة نوفبر . كما فعلت في قصتا (الدرب الطویل) معتبرة 
ان هذه القصة هي مذكرات مناضل . إنه (ابراهيم) تلك الشخصية 
الي لا تعرف الازدواجية في النضال ولا تسال عن الصعوبات في سبيل 
الواح gA‏ ے ( وإبراهم ) ببرهن لصدیقه BS‏ یکون oe‏ 
من خلال حمله التابوت J‏ سيارة وهذا التابوت بحتوي میت oo‏ 
وني الحقيقة DI..‏ هذا الیت ليس الا شخصية نضالية » هربها إبراهم 
شخصية ( رابح ) المسؤول عن التنظم في العاصمة . 

إن موضوع هذه القصص الي رمت بنا PE‏ شكلا ومضموناً - 
ملحقا المرحلة الأول من قصص زهور ونيسى ولا تختلف yı Ye‏ 
من حيث OLY‏ المتطور نوعاً ما . ۱ 

اما الوضوع الثاني . فإنه بقع في قصة واحدة وهي الي تحمل 
عنوان المجموعة (على الشاطىء الاخر) (1) .. نعم انه الشاطىء الاخر 
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من البحر الأبیض التوسط .. وبالتحديد .. المهجر . ےہ .. حیثگ 
بباجر الشباب الجزائري UL‏ للرزق ء وبغية العمل . ولکن سرعان 
ما ables.‏ هذا المهجر في دوامة من القهر والغربة واستلاب الذات . 
فهذا (صالح) يتصور طفولته .. وكيف ان اخته تلاحقه من اجل النظافة . 
واه تطالبه بالذهاب لرحي القهوة ء لكنه اليوم في باریس © وعاء القهوة 
بلا عسیل ٠‏ كل شيء يدل على الإهمال .. یضیق من جو الغرفة 
غير Zl‏ صمم yi‏ يخرج قال في نفسه )1( ol)‏ هذا البلد كالبالوعة 
ake‏ كا ل شيء ۰ ویمتص کا لمشيس حتی الدماء » سی الارادة) .. 
e dete 6‏ بطالبه بالخروج لکنه Ar‏ 9 الا ile al‏ سمع وقح 
اقدام زميله (السعيد) على الدرج = هب cla ee.‏ فتاة كان قد 
اب موعدا منه بهداء اللقاء . 


انها قصة بتيمة تتناول قضية الجزائريين في الهجر وقد Dele‏ 
على عدد من الشکلات الي يتعرض إلیہا الغتربون هناك . وان كانت 
لا عمس الحراح الحقيقية الى اخذت تتبلور بصورة جلية فيا بعد . 

اما الموضوع الذي يبرز بشكل واضح في هذه انحموعة فهو الوجه 
الإجتاعي الذي شمل خمس قصص هي ey‏ اللوحة . الثوب 
الابیض ‏ الصير ء هژلاء اللاس) .. فالقضة GAN‏ وسو Gls‏ 
مشكلة قد تکون خاصة » وقد تکون dale‏ > فهي تصور BSW‏ أن 
ebb‏ لد ات لبنت الخامسة ۰ فيع البيت العاف ےلان OIG‏ بريد 
ذكرًا ۰ وکذلك الم .. لکنها ماذا تفعل ۰ لقد كان الیوم الأول مشحوناً 
بالغضب . Sly‏ الیوم الثاني . وها هو يعود رب الأسرة لکنه بوجه 
مشرق يسال زوجته : (2) 
ge (ly‏ ۶ 91 ادراتاق 





بے و سے 


زهور ونيسي 





) - كيف حالك . . كيف حال البنية . AE COFEE p‏ 
Jas‏ .. (سمية ) اسم اسلامي يقال انیا اول شهيدة فی الاسلام) 


۔. فلا الہ | سم جمیل يليق بها إنها Bala‏ ...ويحمل الأب ابنته 
وا Iden‏ من Shp‏ ول EN pals‏ على IAM‏ ليغطي وجهها . 
قائلا : 
ے aT‏ ذحت تا تباءت عون آن تحمل اعا سوق ات 

وفي قصة (اللوحة) . تقدم لنا الكاتبة مشاهد عدة لواقع قع البؤوس 
والشقاء » بدءا من مشاهدة المدينة الي ترتدي جدرانہا ۳ Pr‏ اشبه 
بالكفن ۰ د م رژية الأمهات اللوانی يتعاطين الشحاذة على اطفاهن . 
والرجال او يقدمون على تناول الخمر بعد Ol‏ جمعوا مها عن طريق 
الشحاذة ۰ فتوقفنا TIN!‏ عند بركة سيدي عبد الرحمن ۰ وتزاحم 
التسولین على الصدقات . Shay‏ رجل عجوز بجر عربة يقودها حمار .. 
وهو الآخر وقف ليأخذ نصیبه من الصدقات .. وفي هذه الأثناء يجري 
طفل صغير ليكون ضحية عندما رفع الحمار قائمته الخلفية لطرد 
الذباب » وعندما یضعها تکون قد سحقت الطفل . 

وزهور ونیسی ي قصتہا هذه ele‏ على ا حانب السلی للمدينة » 
أو على اللوحة السوداء » WIG‏ ترید عرض هذه اللوحة قصد تسلیط الضوء 
على مثل هذه الناظر ء لاعادة النظر في الواقع الاجتماعي . 

By‏ قصة «الثوب الأبيض» هذا الثوب الذي يعد لليلة الزفاف 
- يظهر الصراع بين الزوجين حول زواج ابنتهما زهية التي تبلغ من العمر 
خمسة عشر عامل » وتقف الام رافضة هذا الزواج ؛ الا ان الاب بتخذ 
Li,‏ لا راج عنه فهو الات . وهذا تفشل الأم أمام إصرار الأب 
الذي صرخ في وجهها ثم en‏ مهدذا ایاها وطالباً مہا الذهاب مع 
الابنة لشراء ثوب الزفاف الأبيض .. a‏ وگوت القاصة في ode‏ ات 


سے ...= 


زهور ونيسي 


قد تعرضت الى مشكلة عدم وجود العادلة الاجَاعية بين الزوجین › 
بل تريد ان تقول أن الرّجل ما زال هو المسيطر » حتى ولوكان ذلك 
على حساب aI‏ > وهذا ما حدث ١"‏ لزهية» .. فى قصتنا هذه . 
وي قصة(المصير) تتعرض زهور ونيسي إلى لوحة امجابية في 
مجتمع بسيط مارة ب( الم محمود) بائع الحلیب ء و(العم سعيد الحربي) 
الحلواني » و (الشيخ بوجمعة) الجزار » وذلك من خلال مسيرة (الشيخ 
عبد الرزاق) الذي فقد oy‏ » وماتت زوجته » وها هو عر على هؤلاء 
البسطاء لیصل إلى الدائرة Lee‏ سائلاً عن ملف ولده الشهید » ويلتى 
مصادفه عوظف يبشره بدراسة ملف ابنه .. ومجد الشيخ عبد الرزاق 
نفسه مظطرا لطلب خمسة دنانیر من الوظف لیذهب ال اا 
(الرويبة) الا ان هذا الموظف يعطيه عشرة دنانیر ء وفي السیارة يعود 
إلى ذاكرته » وهو بين اليقظة والحلم .. ان زهور ونيسي في هذه القصة 
تبرز صورة هؤلاء الكادحين الذين مازالت وجوههم مشرقة ۰ وإذا 
التفتت إلى ملف ولد الشيخ عبد الرزاق ٠‏ فإنها ترمي إلى عدم نسيان 
ابناء الشهداء » او آبائھم وفي قصة (هؤلاء الناس ) تأتي على موضوع 
ما زال حتی OY!‏ يلقى الاهتّام » وجب ان ينظر إليه من وجهة قانونية › 
على الرغم من آنه ما oye Jij‏ الى الاسرة وتقاليدها ۰ فابن العم اول باتة 
سم اکر بعلم الوب موصو 
الاخری . هي الام في حفل زفاف . ابنتها (فاطمة) الي رفضت 
عددا من imi‏ جاؤوا لخطبتها ای أن جاءت عائلة القریب البعید . 
القريب ‏ من القرابة » تشد ay‏ سكن البادية » ویطلب قریبھم يد 
(ibt)‏ فين والدها آن aul‏ لا تستطيع العيش خارج المدينة yı‏ 
أن زوجته تقبل بكل شيء على أمل أن ابن عمها لا بد أن رغه 
على المجيء إلى المدينة ٠+‏ والعمل فيا ولو اصبح الا > وها هي الیوم 
في حفل الزفاف .. تشعر بدوار . وتلاحظ الفتاة اغماء امها ٠‏ ویسرع 


BS oe" 


ores رهور‎ 


الجميع لعالجتها . by‏ آن تستبقظ سی تقول : (1) (فاطمة لا بد 
ان ترجعي للمدينة يجاني . ان هذا شيء لا بطاق ء کلانا ضحهة با 
فاطمة . انی نسیت أن الخطا يجب الا يولد خطا اخر ...) . 

تلك هی قصص ptl‏ الثانية fey‏ الشاطیء الآخر) BU‏ 
لالہ اتش ونين لال لا و الا اتکی 
ااا ف اق رھ التضالية » قال آی مداق olin heel Se:‏ وک ؟... 

لا شلف “فى ا Shel‏ : في المجموعة QUI‏ بعدين واضحين e‏ 
البعد الوطتی النضالي الذي تمثل في قصص الكفاح والثورة . is,‏ 
بالقاصة ما زالت ي واقعيتها » او ان هذه القصص هی متابعة للمرحلة 
لاز ف ایت اھا ۰ 5و لته ج عيذ مق alt‏ 
(الرصیف النائم ) الى هذه المجموعة . 

والبعد الثاني .. البعد الاجهاعي الذي ۸ يكن يظهر في رحلا 
الاول . وذلك OY‏ التضال کان فوق کل شی وها oo EN ajaa‏ 
والواقه وجها لوجه . وما عليها الا تتناول قضايا واقعها ۰ وفذا فإنہا 
Sb‏ الى اقرب الوضوعات الي کسن هذا الواقع ۰ وبصورة خاصة . 
راقع الراة الخزائرية التي تحررت حقا من الاستعمار الا انها ما زالت 
اسيرة تقاليد . ولا مانع ان تخت أسيرة. Bi‏ کافت ت ال 
النضج الحضاري الذي يتمثل باعطاء شخصيتنا العربية البعيدة عن 
زف > الا a‏ هله التقالید acl‏ بانهزام رجعي امام الواقع » ما معنى 
ان يقف الرجل جز بنا Lats‏ نافرًا من زوجه Was YY‏ الات 
وهل كان بإمكانها ان تغير خلقة الله ء وكذلك الأمر في قضية اختيار 
الرجل زوجا لابنته دون استشارة ابنته أو زوجته لا لشيء SY‏ 
الرجل .. ! تلك بعض موضوعات هذا البعد الاجتاعي الذي تعرضت 
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رهور ونيسي 





إليه زهور ونيسي دون الالتفات إلى الوجه الآخر .. اي أنها التفت إلى 
واقع ينتمي إلى واقم الأسرة الأخرى ‏ سلباً أو إيجاباً الأسرة التي عانت 
ا العا ر Way‏ أو سمل ۔ حتى یتجلی للقاریء الدی الحتقيقي 
odd‏ العاناة je.‏ 


هذا آمر يتغلق بالفک کر الذي عارسه قصص ( على الشاطىء FESE‏ 
اما فها یتعلق بلغة القصص فاننا نتساءل هل تجاوزت زهور ونيسي Š‏ 
هذه المرحلة ما كتبت من قبل ؟ .. اقول ان زهور ونیسی اذا كانت 
قد جاوزت مرحلة (الرصیف النائم ) فإنها لم تفعل ذلك إلا في a‏ : 
(المرأة الي تلد البنادق) و (الدرب الطويل) و (رحلة الى القمر 
والقصة الاخيرة الآنفة الذ کر هي آقرب الى القصة الحديثة في نت 5 
وهل نکن ان من ان قصص امحموعتين تكاد تنتمي الى فترة 
قر in‏ لوالا الب ell‏ قد کت که قرات رتا بانج ٠‏ وان 
کان she‏ فاصل زیی بون اع کل من cael‏ ۰ لکن هذا ل 
علنا ننسى أن نقول إن قصص (على الشاطىء الآخر) تنتمي - غالبا 
- إلى الواقعية الإجماعية . فهي سد مشکلات واقعها . لا قصد عرضها 
فقط . واعا VAW‏ . 1 








زليخة السحودي 


كان لابد لهذا العمل الذي أقوم به أن يكون كاملا ؛ وخاصة ادا 
كان البحث بتناول ادب فئرة زمنية e‏ وهدا كانت sts‏ عند اسم الا ino‏ 
الراحلة (زلیخة السعودي ) وقفة صعبة نوعاً ما . ۳ لأنني لا املك لها 
عملا مطبوعا أو مخطوطا > وکل ما عثرت عليه في بادىء الامر کلمات 
عابرة تدعو إلى دراعة panai‏ > أوجمعها في كتاب .. مع ذلك آثارت 
هذه الكلمات في : نفسي الدافع القوي للبحث عن قصصها » حصلت 
be‏ على wi‏ قصص كانت قد نشرت في مجلتي (امال) و(الفجر) .. 
AF‏ هذه القصض »> وجدت نفسی اني أمام كاتبة قصة ظلمها الزمان 
.. بل ظلمها المكان .. ! لم تكن في قصصہا ناشئة » وم تكن مدعية 
أ ومقلفة. » ولا غرو في القول آنبا ولدت قاصة : ورخلت قافية دون 
آن بشیر ال قصصبا اعد الا بکلمات قليلة » “ply‏ علد (SUT)‏ قد 
انتبہت إلیہا ‏ واقزت منذ عددها الأول معترفة عوهبة (زليخة) القصصية 
وقدرتها على الابداع ء وذلك في التقدیم لقصتھا Gey‏ البطل ؟) cle‏ 
فيه (1) : روتمتاز قصص السعودي بدقة الوصف ۰ وبتصویر جمیل 
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زليخة السعودي 





لاشخاصبا) .. وهذا التعبير على إنجازہ كان شاهد صدق على ما كتبت 
الراحلة ( زليخة السعودي ) مء مع العلم ان هذا القول قد جاء في ele‏ 1969 « 
lass‏ القصصية امتدت إلى عام 2 حيث واقہا المنية ء واذا 
لم تقدم أديبتنا سوى قصة (عرجونة) (1) فهي كافية للاعتراف با 
قاصة ‏ ولا باس أن أضم Gye‏ إلى الأصوات الغيورة على جمع نتاج 
آدییتنا الراحلة وطبعه » لأنه عثل مرحلة متطورة في القصة العربية 
المعاصرة في الجزائر » وخاصة إذا علمنا ان (زليخة) عرفت طريق | 
منذ بداية الستينات » آي أنها عرفت الكتابة قبل الاستقلال أو معه > 
ولذلك لا عکننا أن نتجاهل مثل ( زليخة) التي كانت ۰ وعدد الأدیبات 
في الجزائر لا یتجاوز اصابع الکف الواحدة .. ! وغذا جدر بنا Ol‏ نقف: 
oc re eee‏ سب de paa EE‏ کامل نتاجها > 
واملنا ان يكمل النقص من يمتلك مخطوطة للقاصة > أو من جمع 
اثارها » واذا ضن هذا gh‏ ذاك ہما يملك 3 فانه بحاجة إلى قضاء » OY‏ 
التاريخ اذا توقف مرق » فانه لن يتوقف مرة PRA)‏ > ولذلك علينا آن 
نتفانى في خدمة الجيل الذي نعايشه » ونقدم له ما يمليه علينا الواجب . 
واعتقد اني اخرج على قاعدة النقد ء أو الفراسة e ASN!‏ 
By‏ أقف في هذا الفصل أمام قصص لقاضة > كات أو بالتقاد أن 
يتناولوا أدبها » لكنهم صمتوا » لم يتكلموا حتى في الندوات والملتقيات 
الي تناولت التاریخ للادب الجزاتري المعاصر e‏ وهدا ما ee‏ اقول 


ما قالته (زليخة السعودي) في قصتا (عرجونة) : (2) (إن الألم أحيانا 
يرفض الصمت ) . 


)1( عن : 65 ب dle‏ (آمال) العدد السادس - مارس ب آفریا: + 1970 
)2( ص : 96 - مجلة July‏ - العدد 6 - مارس وآفريل ء 1970 
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زليخة السعودي 





اما القصص ں الي طبقت عليها دراستي - ولا حيلة لي غيرها ‏ فهي 
eagle)‏ من :بطل من وراه انی ٠‏ عر جر و ذال نکن 
دراستي حول هذه القصص LI, BE‏ حول نتاج (زليخة) فانها تألي 
على بعض قصص هذا النتائج . 

ماذا في قصة (عازف الناي) (1) ؟ .. إنها الثورة التحريرية التي 
انطلقت pitt J‏ ء وها هي الكاتية تقدم لنا شخصية (خليفة ) 
القروي الذي امن نذا الوطن ‏ وغرف عشقة لارضه ؛ وه لئاس 
وكان تفكيره یکبر الجهاد ویعظم النضال امام ane‏ ء إنه لا مور 
وحشية الاستعمار الفرنسي ۰ هذا الاستعمار الذي لم بمهله واعا اخذہ 
وهو وسط النضال ‏ لقد 32 عليه e‏ وعلى ابنه الوحید Da z‏ 
اغراءهما بکل الوسائل لعرفة الاسرار حول اماکن الاسلحة . او تواجد 
اثوار » ولكني م يصلوا إلى شيء الا أن الوالد خشي من ضعف ابنه 
امام هذه المواقف ويعترف بكل شيء ۰ فیّن للضابط الذي تولى 

شوون التعذيب انه سيعترف له الا انه Ge‏ أن بنقل الخبر asl‏ ال 
الثوار » ما ساعد على تصفية الولد عندها اطمان الات ان السر بى 

معه وحده . ولا مانع ان يطلب من الضابط أن فمل ما بريد لان 
لا يريد ان يعترف بشيء .. ما دفع هؤلاء إلى قتله Lai‏ .. ! 


وم قفر القاصة عند ذلك > بل تقدم لنا الحفيد ( خليفة ) 


الذي كان Sb‏ كل يوم ليعزف عند قبر جده على al‏ » وهنا يتجسد 


لنا جهاد الاب الٹا؟ ثر الحقيق 6 الذي al‏ ان يضحى برجال الثورة b‏ 
ولوکان ذلك على حساب دمه ودم ابنه . 


(1) مجلة (الفجر) العدد 15 / 12 / 1962 
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إنها صورة من صور الواقع أيام الثورة المسلحة التي كانت عام 1954 ء 
وفي صورة أخرى من هذا الواقع النضالي تقدم (زليخة) لوحة ذات (1) 
وجهين » وذلك في قصة من البطل) .. الوجه الأول ذه اللوحة 
jie‏ شخصية ( الأخضر) Sly‏ تقدم نفسها في بدء القصة an‏ 
سنوات في باریس + تجھل عصارتھا يا صاحبي ۰ أربع سنو ت في 
ظلام wall‏ والقاهي .. ادخل المستشفى . فأ رمي ایپ ذلیل 
التقط مب من الشارع .. اجل من لا لك قرات Sled‏ اغبت به 
الحياة ) لكنه م بقرر ذلك في باديء الاسر « اد تاتی ( زليخة السعودي ) 
على سيرة ذاتية هذه الشخصيّة - شخصية الا حضر 2 الذی oF‏ وطنا 
وزوجة وولدین .. حاول ان ینسی ماضیه الا انه لا age‏ : )2( 
)3 کل عام Ss‏ کل مرة یقرر فیہا العودة للارض التي نجري من اجلها 
تلك الدموع من عینیه لکن قيودًا ثقيلة تعيده إلى هذا البلد الغریب 
تشده كمسامير دفت فی قلبه وجسدة) lal a‏ الوجه الثاني فانه وجه 
( ربيعة ) الزوجة الي تحملت ولديه ء وامه العجوز .. ربیعة الي اجبزت 
على الزواج من الأخضر وشاء أن يتركها على آمل العودة » إنہا تصارع 
نفسها قائلة :)3( Goll by‏ آنا المسكينة غير هذه المرارة الى انجرعھا 
من عجوزني وجارني وولدي اليتيمين بالحياة) . 

ویعود (الطیب) من فرنسا » لیخبر والدة صدرقة الاخضر 
ما عرفه عنه dy e‏ یتضح «لربيعة» من زيارة «الطیب) سوی ان 
الاخضر مریض 

وق مستشفی all‏ كانت المرضة (انا) الاسبانية Lead!‏ ع 
الوهرانية. الولد ع تحاول التخفیف عنه ۰ فتحدثه عن نفسها ء وکیف آنا 
ف (JUT) TE‏ العدد الأول - آفر يل 1969 
E 29‏ السصدراقیآی . 
)3( 6%« = = 
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زليخة السعودي 





الخرطت في التمریض لتعين والدها e‏ وابدت له be‏ للجزائر ۰ ثم 
توطدت العلاقة بینہما إلى ان اقترن بها » وعاش شهورا في سعادة . 
لتعود بنا (زليخة) الى قرية الأخضر المسماة ب (جلال) وقد امتدّت 
الها الانتفاضة الثورية » وکان على کل فرد أن Gop‏ واجبه .. وربيعة .. 
اللي هجرها زوجها ۰ وماتت عجوزتما قررت (1) gil)‏ ارید آن 
اؤدي واجي نحو الثورة 5 5 انا اتحمل مخاطرة في جلب ell‏ 
الكثير من الوادي الذي قع على جانبه الأيسر رغم تعقب الفرنسیین لنا » 
واغسل ثياب انحاهدین ۰ أغسلها داخل الكوخ > وعندما ad‏ يتكلف 
المسؤول بحملها إلى الادارة التي لا بعلم اون مقرها) . . وفي المهجر » 
وعلى كلمات الفجر استيقظ ضمیر الأخضر dl)‏ هو وأمثاله هم الذين 
ضیعوا الوطن ء عندما ضیعوا الایمان بإنسانيتهم) . ۳ Ul‏ هجوم 
الفرنسيين على قرية ة «جلال » ۸ يمهل أحدا 6 السات کٹ نقدت ایدیهن 
ال الوراء (وکذلك الشيوخ وعندما تستيقظ ربيعة تجد نفسها عارية وابتتها 
تبكي ) لقد LG‏ وحش ۰ واحست بعد فترة بشيء يكبر في بطنها › 
ذهبت الى الحاجة (حمة) لتصف فا تناول التوتياء مع اقراص 

الاسبرین » وحذرتها من الكثرة + لگن ربيعة آرادت أن تبعد العار 
عن نفسها لطلما اخذت أخبار الأخضر تصلها » وأصبحت تسمع 
عن بطولته وجهاده .. ولذا فقد SAS!‏ من تناول التوتياء والاسبرین 
ما اودی بحیاًہا . à‏ 


لکن الاحضر کان بفکر قائلا (اننا سنرد لفرنسا بعض الذي 
. تصنعه في بلادنا) واسرع حطواته الى البر ید > إن زوجته ستفرح فقد 
قرر إرسال خمسين الف فرنك الا 4 وم يصل هذا المبلغ الا و (ریعة) 
Seales!‏ الروح الى بارئها في الوقت ذاته.(كانت النیران تمتدٌ إلى 


(41 هن 1 20ت امسج الساق 





Tarr: 


زليخة السعودي 


خزانات البترول » واستمرٌ الأخضر يرقبها في نشوة) وقد تفرق زملاؤه 
بینما ظل Se‏ (سیپتز ديغول a‏ اوعجار الس سم العام أن الثورة 
زا ريّة ليست جرد عصابة من المتمردين) لکن رصاص العدولم يمهله 

لقد (مات الأخضر ؛ وماتت ربيعة > وکل واحد في المرية سال من 
البطل ؟) . 

انبا قصة آرادت (زليخة السعودي) أن تضم آمامنا صورة واحدة 
من صورة السلح داخل الوطن » وخارجه لتؤكد ان الثورة الجزائرية 
مستمرة » وما من بدیل سوی رحیل فرنسا . وفي قصة «من shs‏ النحنی ) 
sale Saas‏ لبا الثوربة + YSN‏ ترید Ol‏ تن للقاری» ان 
مهمّة الأديب او الصحنى لا تقف عند الكتابة فقط » وانا معاناة المفكر 
لسك Gh » Dee‏ كاتف ملتزمة بالواقع ء مؤمنة بإضاءة الطريق آمام 
e pel‏ والشخخصبية الي قدعتها كانت قد تركت مهنه الطب تخل 
ميدان الفكر ( علمته الثورة الكثير » آنقذته من AVI‏ ء واعطته البدا الذي 
اختار أن يسير على هداه) alas‏ العاناة ليست متمثلة فيما حوله فقط 
وانما (هناك . Ka.‏ قطعة مه من أرضه الطيبة توجد تعاسة وقلوب 
H 58 ATA‏ تر الک کل فرك كان ay‏ ات وا 
الصحفي ۰ وهو يتابع كتابة مقاله » وما أن أنهاه حتى قال له رفيقه ( الطيبعة 
معك e‏ مع كل الثوار . الا ترى ان الوردة قد عادت تورق من جديد) . 

وتقف عند قصة (عرجونة) تلك القضة الي تعطي, بح ششخصية 
(زليخة السعودي) القاصة لأنها في هذه القصة تعبر عن فهمها لأبعاد 
فن القصة الحديلة » فجاءث بتكنيك فني GEE‏ عما كتبت » 
إضافة إلى استخدامها الأسلوب الروائی O ERPE FT‏ 
من النباية » وشخصيات هذا الحدث (الطاهر» عيشة » معلمة المدرسة » 


1969 p pi (امال) العدد الأول‎ de 29 : ص‎ (l) 


me S 


زليخة السعودي 


استاذ التاریخ > عرجونة) هم أكثر بعدًا ١‏ من القصة القصيرة ء التي تبدا 
بوقوف معلمة المدرسة امام (عرجونة .. ذات GY!‏ عشر ربيعا) 
وتقول (ابي شهيد) » وتكتشف العلمة أن (عرجونة) ليست وحدها 
التي فقدت آباها Ky‏ ( هناك آخریات فقدن الاباء .. عشر » يا Al‏ 
عشر من اربعين .. . الربع L‏ للرقم الفظيع . . وتعود Al‏ كرى بالمعلمة 
الى السنوات الماضية e‏ فتنقلنا الى شخصية الأب (الطاهر) الذي كان 
Ub)‏ القلب .. مفتول العضلات » يحمل في جنبيه وشما آخضر يشبه 
النخلة الولود ) وفوق هذا وذاك ء فان جيه لا فرره يفوق حبه لزوجته (عبشة) 
لصغاره .. أما زوجته (عيشة) فهي في غاية ا حمال .. منحت حق 
اختیار الزوج > فاختارت (الطاهر) و (لما قبل بها كانت بقرته العزيزة 
قد تحولت الى قرط ذهي ما لبسته قبل (ie)‏ قريتنا ابنة امرأة) 

واعیات. عيقة ob‏ لله الت جار الاجخری؛ eae‏ 
وشعرت ۰ وكأنها هبطت من ملکتها بل أصبح یشار اليها el)‏ البنات 
ها هي .. ام البنات هناك) . 

وحل الجدب بالقرية » لم يبخل (الطاهر) وإنما cel)‏ جيوبه 
المدفونة في المطامير » وقد سرى فيها العفن . فاعطاها نکهة خاصة ؛ 
شمها chet‏ الدین یحبّونہا حتى ايام شبعهم ) فأسرعوا اليه » قسج 
ينهم آخر حبّة » أخذ نصيبه بينهم) .. وهاجر من هاجر . . بحثا عن 
الززق والعيش الا آنه ظل متمسکا بالأرض » يتنقل من مكان إلى 
آخر وهو يرسل نایه الى آن جاءه الفرح وتات رق العطشى ؛ ولكن متى ؟ بعد 
أن ذهب الكثير . . حتی بناته قد أصابتهن ی الحمی الوبائية الواحدة SAM gb‏ 
(وع یت جاءت «عرجونة ) .. وبقدر ما تمنتها ذكرا) واعطت ارضه 
الخیر الكثير .. جلب ها الرجال أخذ يلعب مع العاطلین إلى أن حلت عنده 
فرقة من المجاهدين ۰ استمع إلى رجالها » وضع كل شيء تحت تصرفهم › 
غنى لم > ومع الصباح كان قد رحل av‏ .. واصبحت (عيشة ) 


كد کو سے 


Ea 


زليخة السعودي 





زوجة احاهد الكبير .. اخذ السکان يخدمونها ليخدموا الثورة > قدمت 
كل ما تستطيع حتی القسم في الطامير كان السلاح يجيا فيه .. إلى أن 
دخلت الخيانة القرية 3 ps‏ بیتها > وتحرق مزارعها » As‏ تياس ١‏ عيشة ) 
یتها سیبنی يوم ما .. وکذلك قزيتها : 

ساٹ جات اناد ۰ نت سدق وھ یر : 
وصعت تحت الإقامة الجبريّة (كانت رغ السياج تحمل السلاح الذي 
يأني به بعض الذين يستيقظ ضميرهم قبل فوات الأوان) تتلقى نبأ 
استشهاد الطاهر فترسل زغرودة .. مع. ذلك شعرت le‏ الطاهر ء 
نبا ما زالت ”ني الخامسة والعشرين » وم يبق'لها سوى طفلة صغيرة ء 
وأطل فجر الحريّة ؛ وأقبلت عيشة مع من أقبل إلى الدينة ء لتصبح 
خادمة في مدرسة مسح وتکنس 7 وارادت المدينة ان تحرف (عيشة) 
كما جرفت (زينب) فقالت (مهما فعلت الراة ستصحہا الاقاويل 
يجب أن يكون لها رجل یحمیہا) لقد تحملت كثيرا اخوان زوجها 
الذين كانوا يترحمون على الشهيد ثم ينسون آوراقها .. بصقت على 
جشعهم الجنسي » تحولوا إلى زوابع .. تهدد امن حياتها . 

انا ابتها (عرجونة) A‏ رفضت oll‏ ومدرس التاريخ 
لا يلبث بین الحين والحين يطلق جملة فیها فلسفة للحياة » وكانت المفاجاة 
بزواج (عيشة) من ذلك الچرکي الذي اودی ببیپا وقریها © ET‏ 
جملة أستاذ التاریخ : (الجزائرلم تحرّر نفسها ء لم تعان مخاض ميلادها 
لقط : عشرات الام ولدت بدمائنا » علینا أن نرعاها ونحافظ عليها › 
الجزائرهي ) .. 

وعيون عرجونة ترفض الضحك ۰ واقبلت ذات يوم لبمس في 
حذر لعلمتها gl)‏ ولدت) وقد سمت الولود ب(الطاهر) ء وهنا خرجت 
العلمة من الفصل بعد أن سیقٹیا عرجونة وهي تلب ..۰ 


سے اش 


زليخة السعودي 


ونحن إذا وقفنا آمام هذه القصص الأربع فإنه يمكننا أن نصل 
إلى معادل موضوعي للشكل الفني في كتابة (زليخة السعودي) ولا باس 
ان نبدا بالشخصية ان حوریة » أو البطل في قصصہا + ومن يكون هل 
هوامراة ؟ .. ام انه watts‏ ! واذا كان امراة لماذا ؟ 

لقد وجدنا في قصة (عازف الناي) - خلیفة هو البطل الثوري 
الذي صبر » وضحی بدمه ودم ابنه لتبقى الثورة مستمرة e‏ وكذلك 
في قصة (من وراء المنحني ) كيف أن الواقع فرض على شخصية البطل 
ان تتحمل اعباء مهما 

في هاتين القصتين ۰ الشخصية هي رجل Ely‏ في قصتي (من البطل ؟) 
و(غرجولقع تظھ ر شخصية البطل. في وجهين. : وجه اآرجل : ووجة abl‏ 
ففي قصة (من البطل ؟) تأتي شخصية الأخضر معادلة تماما لشخصية 
درمز لان IS‏ سوا سید ان ياخذ دور البطل فيؤدي دوره الفعال ختى 
ينال قصب السبق من حیث الصراع والحدث » وفي اخر القصة نتساءل من 
البطل ؟ فالآخضر في موقفي الصراع والحدث هو ذاته «ربیعة» لا من حيث 
الشبه الشکلیی وإنما من حيث الفعل والتشخيص > WIS‏ الزمن ء منذ بداية 
الحدث إلى النهاية » فهل سكن أن گرن Lath‏ واا تدان 
زئسبتان + ؟ هذا سکن فی العمل المسرحي الذي slop‏ فيه الصراع بفعل 
الشخصيات والفنان Fadl‏ کم ان يوجد هذا الصراع .. أما فی القصة 
فذلك يحتاج إلى عذاب فني ‏ إذا تجاوزنا حدود التعریف النقدی ۔۔ وكذلك 
ي قصة (عرجونة ) توجد شخصيتان محوريتان شخصية (الطاهر) 
وشخصية (عيشة) وإذا كان كل منهما يبحث عن الطريق المفاجيء 
oases‏ كور انار فاا تخد أن RNA‏ اعطق هدا الور في lag‏ 
القصة إلى (الطاهر) لکنا عندما شارفت على منتصف القصة بدا دور 
الطاهر يغيب تدريجياً ۰ لتنمو شخصية (عيشة) حتى أصبحت كل 


شم ا 


مد ناروت 


زليخة السعودي 


وباتت هي المسيطرة على الرغم من وجود الشخصيات الأخرى 
التي تصارعها » لکنها تستطیم ان تکسب الرهان » او تتابع التصاعد 
Al‏ دون Ol‏ يكون هناك فك للحصار Al‏ > وذلك ۳ مع oN‏ 
بقدر البعد الزمنی الذي 7 فيه الى أن وصل التازم الأقصى 5 إلا آن 
القاصة في آخر الطاف غلبت شخصية (عیشة) على شخصية (الطاهر) 
وان. dase‏ اسے الطاهر نعود من جدید . وکان (عيشة) ارادت ان 
تعيد شخصية (الطاهر) الى الظهور ثانية ولکن بعد فوات الاوان . 

فهل انتصرت (زليخة السعودي) للمراة ام انتصرت لارجل 
اعتقد انها لم تكن تقصد . او تفكر بصورة قسرية في هذا الامر كما 
فعلت الاصوات النسائیة لا حری .. اما لماذا کانت. الشتخصیات 
الثانوية » أو الفعالة التي تنمّي الحدث القصصي على الغالب من النساء 
كما فلت في قصة Gp)‏ مق Hl‏ + زيب + رت 
من ناحية و (الطاهر أستاذ التاريخ) ء بالقابل من الناحية الاخرى > 
وكذلك في قصته من البطل ؟). تظهر deny)‏ انا > والدة الاخحضر 
أمية . زيتونة edl dab‏ : طفلة الاخحضر) pulk‏ ل (الاخضر. 
الطيب » بلقاسم ) .. اما في قصة ete)‏ الناي) يكون کل من ( خليفه ء 
ولده » حفيده) ولا مقابل .. كذلك 8 قصتہا (من ely‏ النحنی) 
اذا هناك شبه تعادل . l‏ 

على كل هذا انطباع .. ربما يكون له من الاهمية بشيء ؛ وذلك 
عندما نعود الى علم النفس فإننا نرى ان (الانا) الذات تفعل فعلها عن 
طريق الوعي الإرادي ۰ أوعن طریق اللاشعور. نأي الى شيء آخر ي قصص 
(زلیخة السعودي) وهو دور المرأة في الکفاح الثوري والضريبة الي 
دفعتها . فقد استشهدت (ربيعة) في قصة (مَن البطل ؟) وتحملت 
(عيشة) كل انواع التعذیب ء من أجل أن نظل وفيّة لثورتها . مین 
المطاف ٤د‏ أن الذين قدمت شم خيرا لم يقفوا الى جانبها وقت الاستقلال . 


Elad 


سے 38 سے 


زليخة السعودي 


لاذا ؟ .. ليست القضية تتعلق بالجمال والجنس »> والمساومة على الراة 
كجسد فقط ؟ .. وانما هناك ابعد من ذلك » لأنها لو احذت مكانها ء 
لكان لما دور آومکان بارزحتى في العمل السياسي » فزوجها شهيد » وکذلك 
هي حاهدة ۽ chei‏ الثورة کل ما بو لاستلام منصب © او Sp‏ 
. وطنی . واذا كانت في القصة قد تعرضت ال هذه المواجهة . أو 
انحاببة . فهذا الامر مقصود . وذلك للدفاء عن حقوق الراة الآن . 
ولم يبق لدينا الا اللغة الي كتبت بها الراحلة (زليخة السعودي) قصصہا . 
هذه اللا ای عبرت من خلافا عن ادراکها الکامل MOr‏ 
القصصية . من حيث ترکیب الجملة الاستفهامية الي استغنت بها عن 
geal‏ افاي الان .راتسا سمال اللط + SH‏ لھا ال ست 
الذي يساعد القاص على امتلاك الجاذبية . ونحاصة القارىء فهي تقول 
في بداية قصة (من البطل ) : (اربع سنوات في باریس م استطع ان 
ور منها شیٹا أجده الآن في محنتی » كل عرقي الذي سال امتصته 
الالات التوحشة) وقوفا في قصة (عرجونة) : (كان الطاهر یر تھی على 
بطنه يحتضن الارض اليابسة ) والجمل كثيرة وتدل على ekal‏ القاصة 
بالتصوير فى paal‏ ھا ريا .. عندما اطلقّت ee‏ التوحش على 
الآلات لتاحذ بعذا حقیقیا وكذلك. الأرضن التى. حلت محل الأم 
الرؤوم فحانت هي العشق والإنهاء .. ! 

وقبل ان نودع نتاج (زلیخة السعودي) نتساءل لاذا قدّمت U‏ 
قصة (من وراء المنحني) وهي ي الحقيقة ليست سوى خاطرة قصصية 
تفتقر الى المفاجأة والسرد القصصي e‏ وان كان الوضوع في ذاكرة القاصة 
هو موضوع فصصي + وإنما هو مقال او خاطرة تريد ان تقدم من خلال 
هذا العمل الهم الذي يعانيه حملة القلم ا لک Sa a‏ رسالة ومیدا . 


30ت 





تميلة زنير 


في رحلة الأدب تقف الاديبة جميلة زنير خلال فترة زمنية جاوزت 
إن اة ae‏ منحتیی حرية ي التنفس والتعبير ا كبر . 3 استطيع 
ان افجرکل احاسیسی . وان كانت العاناة واحدة . فالشع ركثيرًا ما یکون 
موقفا انفراديا ذاتيا » آما القصة فھی dle‏ « الآخرین؛ ) )1( هذا التصريح 
الشعر رکون Lay‏ انفرادیا ايا > والقصه هي Ale‏ الاخر ین ی فذالگ . 
راي شخصي . لان وداج بدا اق ثم Je‏ الى الشمولية : و(الانا) 
الذات هى جزء من ال (انا) الجماعة » والذي يمثل الذات الفردية الخاصة 
دون الانتقال إلى العام يكون موقفا فردياً الا ان ذلك لا ينقص من 
قيمته الفنية ء واعا يكون التصنيف من وجهة نظر اخرى . او ان هذا 
العمل JYI‏ ماذا .نخدم في منظور الواقع . 


(1) من eld‏ اجرته جريدة «الشعب» الخميس 19 مارس ء 1981 





eee‏ اا 


ولعل الادیبة« جميلة زنير» استطاعت أن تتخلص من ممارسة 
اغوایات الأدبية المتعددة ۰ لتقف عند القصة e‏ وذلك لتاخذ طابع 
التمیز اوالتخصص . وتحسب في عداد الصوت النسائى في القصة الحزائر ية 
المعاصرة واذا كانت (جمیلة) قد عانت في الشعر die‏ الحرف ce‏ ۱ 
فاا في القصة اكثر واقعية بل ١‏ کنر تعبیرا عما تعانيه . وهي الي 
بز عام القهركما جاء في تصريح ا ونشأ في ty‏ خالقة محاصرة ء 1 
كل شيء فيا يبعث على الوت وتخلقه . ومع ذلك حفرت لنفسي 
وربا وسرت فيه عفردي e‏ $ الأشواك والخضار ٠ Sadi‏ وانطلقت 
اعدو بانجاه النور يحدوني الامل في ان اعانقه ولا زلت اعدو مستنيرة 
به في Gey‏ الأدبيّة التواضعة) (1) . 

3 دراسي لبعض قصص جميلة زنير 39 راي - وقد یکون 
Ui,‏ شخصیا - al‏ قصصہا هذه عثل مرحلتين ء الأولى ۰ وتراوح فيها 
القاصة ما بین الرومانسية وبين الواقعية ۰ و الرحلة الثانية الي تعيشها Lol‏ 
n‏ وا si‏ قعية الاشترا ES‏ وهذا ما سئر اه . 

- المر حلة الاولسی : 

في هذه الرحلة اختار قصتين متباعدتی الزمن . وان كانت الاصول 
واحدة من حيث الکتابة » بل لعلنا لا نجد فرقا ذات آهمية فی المعالجة . 
او التعبير الفني ۰ فالقصة الاوی بعنوان (لن يطلع لس )2( وقد نشرت 
عام 1972 .. هذه القصة تحمل في اسلومبا مسحة الرومانسية عل 
الرغم من ان ioli‏ حاولت ان تقدم شریحة من الواقع امحزاثري ۴ 
الهجر .. اذ ان ارتسا ها إن سای ای الجزائر ي حتى ترسله الى 
منجم او مطعم 5 او معمل .. في ۱ فى cal ll‏ الشاق » وق الليل تدعوه 


)2( ص : 41 - مجلة «امال » عدد pls‏ — فبراير » 1972 


مهدا اه 


جميلة زنير 


الى ملاهیپا ومقاهیپا ٠.‏ ورغبیتها یق ذلك ان بصرف ASL‏ الیسری ما 
قبضته بالید الیمنی ۰ Bly‏ هان الأمر ۰ فإنه بتزوج فرنسية ناسیا 
او متناسیاً امراة ‏ طفلا . او على الاقل الاب والام . تلك هی سنة 
الهجر » ولا یسلم من ذلك الا الذي يملك هويّة وطنية » وعزيمة »> 
ویعرف كيف یرسے خط الرجعة ۰ أو العودة الى الوطن . 

من خلال هذا الفهوم لواقع الهجر c‏ تطل علینا جميلة بقصتها (لن 
يطلع القمر) .. لتصور لنا بعض ا وانب السلبية » فشخ فشخصیة القصة (فاطمة) 
او ابن عمّها « واحبها » وعندما صم الذهاب ال فرنسا tw‏ 

عن العمل ؛ قالت له :)— dy‏ تذهب يا احمد ؟ .. إن لقمة واحدة 
من عرق جبيننا هنا .. في الحقل نتقاسمها . وهي حلوة ٠‏ 

y A ajea ae ee‏ مد ی ا 
يع و REDS‏ تکاس و (od alts‏ 


وغاب عنہا » واخذت تستقبل الرسالة تلوالاخری .. تحنوعلہا 
تطالعها بين الحين والحين e‏ وفجاة انقطع يويك Jest‏ کور > وساورها 
الشك . وذات يوم طرق الباب و ral te‏ لتری موزع البريد . 
فتستلم رسالة مضمونة إلى عمها والد احمد .. الذي تقيم عنده ‏ 
وفضت الرسالة » ات ما افيا آصایتها الدهشة » وففت عند 
قوله (لقد تزوجت يا ابي .. وان كنت تبارك هذا الزواج parle‏ صيف 
هذا العام 3 Yis‏ فلن احضر ODE‏ تر ibl‏ هذه JL JI‏ فحاول الا 
تطلعها (Le‏ شعرت بالحقد . حقد de‏ احمد .. وعل زوجته 
الاجنبية » ووالديه وبيته التعیس )39 هذه الرة لم تكن تنتظر أن يطلع 
انب ون تغرب الشمس) وکر جميلة زیر في نباية Lay aad‏ اللي سنا 
نحن بالذات أن سال القمر ON! Gb Ge‏ فی غلالته الرمادية 


= ١ ےے‎ 


جميلة زنير 


تلك » فهو وحده الذي Way‏ عن الجهة الي اتخذتہا حینما غادرت القرية 
ليلا ) . ۱ 

هذا هو الحدث في القصة . وقد كان سيره منطقیا من حیث - 
الزمان - والذي fre‏ امام القارىء المنطق العقلاني للقصة القصيرة . 
كما ان الاسلوب الذي انخذته Vis, bey OF‏ على (اتقان جميلة ) 
dW‏ الشخصية الرئيسية في القصة e‏ فالاحلام وضو او ار 
ip‏ طبائع العاشق والمحب ء اضافة ال انبا وقفت موقفاً ذات بعدين 
إجتاعي by,‏ - من (فاطمة) الي oly Sor‏ ا DN‏ : 

لاي e‏ ! ان لقمة واحدة من عرق جبيننا . 

في الحقل نتفا مها وهي حلوة ) 

ريما ال یکن قصد القاصة الى خلاصة هذا التفسہ ر النفسي gäl‏ 
a oe hp‏ اكب Lally‏ و ٠‏ عرق جبیننا » هنا . في الحقل 
نتقاسمها . وهی حلوة) هذه الفردات تدل على حب الأرض . 
واانساف با > والضا YS‏ ولاقئة السا ما > ولا با fe, Wah‏ 
شخصية فاطمة . أمّا شخصية.(أحمد) الي مثلت دور (الأنا) الفردية 
فقد كانت مهزوزة e‏ انہزمت منذ البداية ۰ وواميوهيت 3 البياية ٠‏ مع 
ذلك نتساءل من الذي انتصر 9 إلآ أننا لا تر على Stel‏ نظهر فا 
الانتبار ۰ اڈ ان القاصة کان اویل عا أن تقوي جانب الخير عند 
«فاطمة» لطالا هى الى اودعت عندها الخصال الحميدة . لکننا 
نجد فاطمة تہزم في آخر القصّة » وأحرى بالقاصّة أن تقاوم امروب 
عند بطلا ۰ وتؤكد على حبها هذه القرية . 

ولم تكتف القاصّة في الهرب نہایة ماساوية لشخصیتہا .. بل 
تؤكد عدم تحديد مكان ا مروب (حين يلف الكون فی غلالته الرمادية 
تلك ٠‏ الهو واه الذي بدلنا عن ytl‏ الي we Yas‏ غادرت 
aA‏ للا 


دے ا پاق 


جميلة زنير 


اما القصّة الثانية في هذه المرحلة فإنہا رحب في القرية الوديعة) (Ly‏ 
التي نشرت عام 1977 ۰ وقد جاءت BL‏ شفافة بل إنها جز من 
اسلوب (جميلة زنیر) وان كانت في موضوعها بعيدة نوعا ما عن العاحة 
Oley‏ الى تقوم بدورها في قصصبا . فالقصة تحمل حدثاً بسيطاً 
خالا من التعفید حتی ۰ والعقید الفنی > اذ آنها انی عل شخصیتا 
وهي التلميدة النشيطة اي تغيرت فجأة بسبب ابن عمّها الذي حملت 
له bey‏ ما الا إلى آلیٹھا ll‏ اعظرت عما جاء فی محتواها » وعو 
رفضها للخطوبة التي يريد أن يتقدم بها من الانسة . 

اما لاذا تغترت ؟ .. فان ابن عمها صرح فا بحبه 6 وبين انہا 
اجمل من انستہا » وما بين يوم وليلة فقدت كل شيء حتی حبيبها ابعد 
عنها بامر من اهله . وزوج من غيرها بيا هي اقدمت على الانتحار (وئی 
المستشفى اذ فتحت عینیہا اول مرة ء سالت مصير الرسالة ) . 

بعد قراءة القصة ۰ ۸ نتوصل إلى اي بي مضمون قد با في الواقع ۱ 
مه مع العلم ان هذه القصة تنتمي فعلا الى كتابة (جميلة) FEES da}‏ 
حتی ۰ واختیار الشخصية المحوريّة . 

ولو أن القاصة غلبت جانب الثورة على امروب وال Chey ste‏ 
فصا بعدًا الجتاعيا Lely‏ . هل یحق لنا أن نجزم في أن قصتين مثلان 
مر al>‏ کاملة لاديبة © ولكتنا اردنا بذلك توضيح بعض الملامح العامة 
ذه الفترة من كتابتها ۰ وقد تبین لنا ان القاصة تبدف الى کشف ما في 
واقعها من آمراض اجتّاعيّة ۰ وان لم تكن تملك الثوريّة الى سئراها 
في المرحلة الاخری i‏ 

ومن الملاحظ ان الشخصيات التي تاخذ دورًا هي انثوية ء او هذا 
ا کد من جانب القاصة على اهتمامها بجنسها Y a‏ من جاتب اَی 
وانما بقصد الوقوف إلى Ge‏ الرأؤ فى. قضایاها العادلة . 

5 س + 59 چا زآمال) عدد 42 + توفی- مجر ر DTe‏ 


وهات 


جميلة زنير 

اما الملاحظة الأخيرة . فقد جعلت شخصياتها انہزامیة . والاصح 
مأساوية > فهل کان“ ذلك ناا اس SL‏ اتك اه این بان 
النتيجة إنجابية لنهاية القصة ٢‏ .. ام ان القاصة فعلت ذلك عن قصد ٢‏ ! 


الا اننا اذا امعنا النظر . فاننا نجد هذه النباية ‏ بطبيعة الحال ‏ قد 
توقنت عند لحظة بامر من القاصة ذاءبا . ولذلك كانت حتمية GUS‏ 
تابعة لتحوین الذات الخمونية لدى القاضة . وهذا Wa‏ على ان 
القاصة ذاتہا هی الى توکد على هذه النباية . اما لاذا حتار هذه ٢ GL‏ ! 
فاننا AS‏ ذلك إلى 'نباية الحدیث عن قصص الاد جميلة زئیر . 

ان القاصة في الفترة الثانية كانت AST‏ قدرة على العطاء لا من 
حت الحم . واعا من حت الحیف ۰ B‏ اصبحت فادرة على ks‏ 
السصد القصبرة . وادراك ما نشوم به من مهمة . اضافة الى انبا تنتمي 
الى قن له an‏ 8 اي وجوده . وسنعف عند قصتين . وهدا اخر ما نشر 
ها فی الصحافة الادیة الأول بعنوان ed)‏ فن ذاكرة. الزمن) 
والثانية بعنوان (دائرة الحلم والعواصف) وكل من هاتين القصتين 

32 ۰ 1 سا 
تبرز مدى تطور جميلة زنير في تشخیل القصة الحديثة . بل إذا قيست 
Los‏ بالقياس الى المرحلة السابقة فاننا تجد البون شاسعا . او انه لا جال 
للمقارنة het‏ اسلو مہا be sill‏ شخصيما 4 بشعل التنامي 4 وانتقال 
هذا الاسلوب عن الشحنة الروماتسية المسابة. فى لغتها إلى اسلوت 
الواقعية pall‏ عما تعانبه مه یق الحتابة . 
لواقعية المعبر ۵ س وخ ني 8 

فقصة ( ثوب في ذاكرة الزمن) (1) جاءت ي عاي وعشرين 

صفحة في حدث يني ال Gi‏ الثورية ۰ زمانه حرب التحریر . 
(l)‏ ص : 191 - کتاب (عاذج من القصة ا جحزائریَة العاصرة) منشورات 

1980 ۰ (Jbl) de 





کت لتحت 


جميلة زنير 





والرحلة الأولى من الاستقلال لم مرحلة التحويل الاشتراكي . 
محانه فانه يبدا من الریف . والافتقال الى اتفال خفست. اغناهدون” . 
لم یکون التحول إلى المدينة . وعودة اخرى إلى الريف لبنائه من جديد . 
هذا الحدث المطول الذي مثلته الشخصية اخورية (خولة) 
الى اخفت اسها لانبا هی المتحدثة ی لت انال بات - tie‏ سایق 
mu‏ لاهله . وفى هذا الببت وجدت ie‏ تستمع ال قصتها. . IG‏ 
Lote‏ مدخلا ال هذه القصة ۰ بل هو السيرة الداتیة لل دة lew‏ 
من مخونات اسرتبا . وکیف کانت محكاية زواج ball‏ بامها . 
وكانت المقدمة فاترة نسبيا Ol uf‏ هذا الفتور بدا يروك شيعا ts‏ على 
اسلوب (بلزاك) في کتابته . وه عهل الوالد کثیرا ‏ وان مات متها 
بعد ان ترك طفلتين احداهما (خولة) الشخصية اخورية . والثانية 
الکبری (زهور) وهاتان الأختان يظلانء في رعاية Woe‏ لابهما 
مع والدتیما . ویداهم الفرنسیون الزرعة .. وعندما استبقظت (خولة ) 
مع من استیقظ من اهل الترية تبين لحا ان جدها قد غادر ا JA‏ .. 
وآنه واحد من المحاهدين . وقد الي فيا بعد القبض عليه . وتحدثنا 
لقصة عن جریح جاء بطرق البیت ليلاً . فیدخل » وعسح جرحه ۰ 
ویصمد ؛ وتعلم الاشرة: من olde: JS‏ انه psa asl‏ . وان 
Sal‏ داهموا الخان الذي کان ad‏ بل أل خرح رفاقه ظل ہو 
ارم «انه E‏ نموت کاطرد) . ثم تتفل" الى خروج (i>)‏ و (زهور) 
إلى الرّعي وساعهما من الراعي مسعود وهو ينادي محذرا من قدوم 
قافلة المظليين الى تزحف بانجاه الدشرة .. قالت oad!‏ ( يجب ان 
ريك كنا لاع alls‏ الأختان مع الجندي الجريح ولحقت ببما الام 
sadly‏ . وی الطريق gh‏ احریح بصديقه ۰ ویعلم منه كل ما حدت . 
وئی نقطة ما gb‏ الاسرة بالجد الذي فر من السجن Lisy‏ 
الاحداث . اذ تتزوح زعو Bes‏ راع القوار ج اا .افراد الاسرة 





ے 9ق جح 


جميلة زنير 





ينتقلون الى مکان اشر ۽ نل بهم المطاف في المدينة ء فيا .تطل 
القاصة على الوضع الجديد .. بدءا من الحركي الذي يعمل حذاء 
كواجهة . وبي الخفاء يتعاطى انس . ذلك ما اكتشفته خولة . 
Sly‏ يوم الاستقلال . وتبدا الأفراح وتنطلق سيارات امیش لتنقل 
احاهدین من الجبال . واخذت خولة تسال عن ذلك المناضل الجر بح 
(حمادي) اد اوقفت سيارة فيها شابان وسالتهما ae‏ . وطلبا منها 
الخروج معهما ليوصلاها إليه o‏ وفعلت بعد أن صحبت معها جارتها » 
وانطلقت السيارة . وبدات خولة تتحدث عن بطولة (حمادي) . 
وتوغلت السيارة في غابة كثيفة . وهناك تحت تہدید السكين والذبح 
جری ما ليس ,بالحسبان . انا فقدت اغلى ما تملك .. فحملت المها 
صمتا وقهرًا ٠‏ وني المدينة دخلت المدرسة » ثم التحقت كممرضة في 
احد المستشفيات وصارت محط الانظار لقيامها بواجبها على ا كمال وجه . 
ولکنھا م تنس حذرها من الرّجال وفجأة تحسن الظن باحدھ . فطلب 
مصادقتها .. وتكتشف انه يريد ان يخدعها . فتتركه متابعة عملها 
بل Dae‏ واخلاص . 

وئی الستشفی, .. تنقل فجاة ال سز المستعجللات. شرف je‏ 
مريض تبيّن ها أنه من أقارب المدير » وشعر بإخلاصها وتفانيها في العمل . 
Dood‏ اقاربه عنها وزواره . واشعرها بانه بميل اليها Sy‏ احد الایام 
تدخل غرفته على حين غرة لترى فتاة بين احضانه في مشهد جنسى . 
فتنسحب مغلقة الباب . محتقرة ol‏ لانه كان قد صرح فا من قبل ان 
هذه الفتاة تكون ابنة اجته . 

وتنقل لنا القصة دخول والدة خولة المستشفى . واجراء عملية 
جراحية لها .. وعند متابعة الحدث .. تطل علينا الاسرة وهی جلس 
في فناء الدار .. وإذ باب يدخل Úa‏ بفرح العودة إلى الترية والعمل 
فیہا ۰ وکان الرحيل ....والتحقت خولة بمستوصف القرية . واخذ 





ہے و ہے 
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یساعدها في عملها شاب قدم من الهجر . طلب بدها . Calg‏ لاله 
۱ مسن راهنا كان ناضحا . وحدد يوم الحمعة توقيتا للزواج .. وهو 
اليوم الذي ستحل في القرية الحملة التطوعية القادمة من الدينة 
لتشارك فى زفافها .. وهنا تاتی على نهاية kad‏ بعد ان ودعت من 
استضافتها واعدة Lab)‏ على أن تكون بين المتطوعات وحضور زفافها . 


تلك هي القصة - حدثاً - وإذا أردنا تصنیفها من حيث الطول . 
فاا تشکل خطا تصاعدا هو آقرت ال الرواية من القصة . Oly‏ 
کان طیفا لا يشكل رواية ۰ ولكن إذا جاز لنا الحكم أو القول . فان 
هذه القصّة مشروع رواية > ونستدل على ذلك من خلال كثرة الاحداث : 
اوتگایکھا والشخصيات المتعددة الي fast‏ من هذا العمل رؤية اوسع 
PET‏ 


فالشخصية الرئيسية هي (خولة) ly‏ انت على الحدث با كمله 
دون الاستغناء عنہا لحظة واحدة بینا يكثر في الرؤاية غياب الشخصية 
احورية فترة زمنية وذلك لقصد فى وهذا ما يؤكد ان شخصية (خولة) 
بطلة لقصته . اما كثرة الشخوص a E‏ الرالد > الرالتة ‏ الاعت: 
الثوار . sole‏ . صدیته . خولة ) وشخوص اعری .. SUIS‏ الاما کن 
القريقة » احبل ‏ قرية آخری + الدينة + الستشفی ۰ القرية ASE‏ 
كل ذلك يؤكد oi‏ هذا العالم الحي التحرك الذي ینمو دائماً ۰ في 
ديناميكية متفاعلة . ليس dle‏ قصة قصيرة . حتی الحوار في القصة 
لیس حوارًا لقصة قصيرة .. ابدًا . والدليل على هذا كله وجود اطوة 
بين مقطع واخر . وهذا ما جعلنا نميل إلى تطبيق الحکم على النص . 
وكاننا امام رواية . والقول ان aball‏ في القصة ليس سوى فصل من رواية . 
حتی ان البعد الزمني اوسع من كونه زمن قصة Oly‏ كان متلاحقا . 
الا انه لا يدل على الربط الذي یکون ي القصة القصيرة . 
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ومهما یکن من شيء فان الأديبة جميلة زنير قدمت U‏ رؤيا 
h‏ !2 \\\ م ° |= \\- x h‏ ی 5 
كسولية الواقع الذي پوت اقرب إلى التصوير لما حدث في فترات 
زمنية على الارض احزاثر & 
- فترة سريعة لا قبل حرب نوفبر والعلاقات الإجتاعية. 
- فترة ثورة التحرير الى شارك etl‏ في نضافا. 
الفترة الاول لمرحلة الاستقلال . ودور اللستغلية cng HOW g‏ 
- التطبيق الاشتراکي والقوى العاملة التي ساعدت على 

اسم للف : 
حا 


۱ 
e U N سم‎ 


ولا بد لنا من الإشارة إلى شخصية هامة في القصة وكانت معادلة 
لشخصية خولة . انبا شخصيّة SLI‏ . الذي ظلٰ sald nF‏ 
نضاله دون ان تؤثر فيه عواصف الزمن . والذي نريد من موقفه هو 
عسخه بالارض على الرغر ما حصل سی عر جا 
عنه حتى جاءها التطبيق الاشترا کي لتصبح قرية اشتراكية تتويجا 
لنضاها . 

وقد وقفت القصة بي تطبيق المعادلة بين البداية والنهاية ۰ بداية 
نضال الاسرة ۔ وانتصارها في. الاية . وان القرية الثائرة قد انتصرت 
پل تحدت ۰ فحق فا أن تعمّر من جدید . 


اما القصة الثانية فھی ( داثرة الحلم والعواصف) (1) وی تمثل مرحلة 

متقدمة بي القصة الشابة ٠.‏ وبصورة خاصة في الصوت النسائى ف ( نعيمة ) 
الشخصية الرئيسية تتحدى الواقع فنراها منذ البدء ثاثرة على الفقر 

على البيروقراطية ahs‏ کہا لي تستطع: اة اوراق لاف ۳ يعد 


شفاعة من قريش . ومع ذلك رفض ا ملف من قبل الدائرة التي تحتاج إلى 


(1) جريدة زالقسیء الأحد 24 pews‏ > 1980 
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جميلة زنير 


عیظفقابق . وذللك بح أن all‏ اتہٹ لتد الطلبات ٠‏ وليس القصد 
eta‏ واعا لكاية. ی نفس ريس EAM‏ 

وعندما كانت تملك الثقة والارادة رفضت. المزاودات والمكر 
سن قبل رئيس الداثرة 

ر - انا متفهم لوضعیتك + وبودي مساعدتك . dls‏ ال 
مكتو لوي CA MERT ATE‏ ۲ 

Ns 0‏ احمل شهادة مهنية ie‏ چا یم !۲ 

- ادن .. ابحی عن العمل بالشهادة) . 

: Mle Je موقت زاقدا من تما اك لت‎ latte 
الامتحان‎ Sly ) PUI وتابعت البحث .. (لقد قبلت كمستخلفة بالمركز‎ 
تتا هي حاء دورها اربع‎ s الليلي‎ pe سض‎ ore العاملاات‎ E الثاني‎ 
Spent مرات يي الاسبوء . طلبت فجاة من رئيس اود ہو پ‎ 
الراقية عن الب رد الاخيرة لم تدل ؛ بشىء . ذهبت نعيمة اليه‎ 
و عندما ارادت‎ ` T لتستقبل بوابل من التحدیر ۰ — على‎ 
الاإنصراف ناداها من جديد‎ 

desl cul - (‏ عاملة ف ' الرکر dle Oe lag.‏ دائرة > 
فانا مولع بك يا صغیرئی ا حمیلة ) وهم بها . وهمّت به .. ولکن هربت 
هروب يوسف الصديق دون ان U‏ باذى . ولما لم يفلح في غاية . 
حاول تبدئتها . انطلقت إلى الخارج عادت الى مخان عملها لکنبا ۸ 
Ls‏ 7 طلیت ا الا آنا اشربت 2 واضرتے۔- Sell‏ 
تاييدا فا . كلهن تعرّضن لمثل ذلك . ولکن لا علکن الحرأة وانحابهة . 
افاتفیه . رفعت العاملات عريضة إلى النقابة . واخرى الى الحزب . 
اصبح pall‏ يتخذ التدابير اللازمة لواجهة ذلك .. بدا يستميل « نعيمة » 


ai 


امر بترقیتہا بعد فترة . وبعدها جاءت العاملات الما يلين ما السماح 
والعفو عن رئيس المركز . وتوقيع ورقة تبرئة من الّہمة الموجهة إليه › 
وبين ثناء الموظفات علا وقعت ورقة التبرئة .. بعد ايام جاءتها ورقة 
الفصل من العمل . وبتوقيع النقابة ایضا . ودلك بسبب شغبھا وتحريض 
العاملات على الإضراب . ووزع أمر الفصل على جميع النقابات 
والمقسسيات ٠‏ عندها فهست سر الترقية . «القنام ے حلولت Gh‏ هل 
على غمل ٠‏ لكنها لم تفلح × قبا كات منوا ال gob ye goal‏ 
الغرق في البحر 

فالقصة من حيث الشكل الفنى استطاعت أن تقوم بالمعادلة » وذلك 
بالتوفيق بين عاملى الزمان والمكان . وتمكنت من اداء اختیار اللغة التی 
تتجانس والقصة الواقعية ‏ والاصح الواقعية الاشتراكية . 

> انہزام الشخصية الرئيسية في النهاية‎ e 
هذه النهاية الي ۸ تک کن متوقعة وبالاحرى لم تتناسب والخط النضالي‎ 
. ترفض انصاف الحلول‎ ٠. لنعيمة الي وجدناها ثائرة منذ البداية‎ 

ولا آرید آن ارفشی ly‏ ے Vly‏ جب رآن DE . wl‏ اوق 
بالکاتبة ان تقف إلى جانب ثورتها ۰ وذلك انتصار لمبادىء العدالة . 
وكنت اتوقع مجيء اللجنة النقابية لحظة محاولة إغراء نعيمة في توقيع 
التبرئة . فيكون هنا انتصار للحق . وكشف المستغلين الذين يتلاعبون 
بمقدرات الشعب . مستمدين ذلك من مرا کزھم الوظيفية . 

مع ذلك قدمت لنا (جميلة زنير) في قصتها رؤية Db‏ تدل 
على اهتامها بوطها . وهي بذلك تقدم شرائح .. يجب على الأديب 
ان یتعرض الا با 2 aly.‏ مساهمة فعالة في ربط الاحداث 
بالواقع اليومي . لیتمکن البناء الوطتي من سيره السلیم في بناء مجتمع 


ديموقراطي متحضر . 


۱۳۲. 


جمیلة زنیر 


وقبل ان نی حدیشثنا عن قصص dye‏ 09 سین لنا ان القناصة 
اكدت ني أغلب قصصہا على النهايات المأساوية لبطلاتها أو الشّخصيّة 
ا محورية .. وذلك - حسب اعتقادي - لتفجير الواقع التي تعايشه المرأة » 
او لتثير الإلتفات إلى المواقع التي يجب ان تاخذ الراة مکانہا فيها . 
او لتبین للقاریء آن الراة حتی OM‏ ۸ تكن في المستوى الذي يجب 
ان تاخذه .. اما السیّبات فانپا .قد تکون من الرجل .. وهذا بارز 
في قصصہا . وقد يكون من احتمع أومن الرأة ذاتہا الا أن اغور الذي 
ركزت عليه . أن ماساوية الشخصية انحورية لم تكن الا بسبب الرجل . 
ف (فاطمة ) في قصة (لن يطلع القمر) لم تبرب الا بسبب ابن عمها 
الذي تنكر لما . وكذلك شخصية (حب بي القرية الوديعة) ۸ تقدم 
على الانتحار الا بسبب ابن الع أيضا . اما قصة ثقوب في ذاكرة 
الزمن ) فان الشخصية احورية (خولة) قد تعرضت إلى الماساة اكثر من 
مرة وبسبب الرجل . الا آنبا انتصرت في الهاية ۰ بيا (نعيمة) في ' 
قصة (دائرة الحلم والعواصف) مثلت قمة المأساوية + وكات اول بالقاضة 
ان تعطيها دور الانتصار . 


D ple کم‎ 6 ۰ 
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خيرة بغدود. اسم جدید ‏ ككل الأدباء الطموحین تبحث عن 
هوية dol‏ متميزة ء کتبت الرواية . والمقالة الأدبية . والخاطرة . 
وعانت القصة القصيرة . وقصص الأطفال . ۸ تکن مغامرتها مع 
الصحافة شان الادباء الشباب . واعا تضع الحذر esol‏ دی بدء . 
ولذا فإنها تاخذ بالرقابة الذاتية على ما تكتب ٠‏ ثم تضع هذا النتاج 
المدقق من قبلها في درج مكتبتها بین التفاؤل مرة » وبين الحذر مرة اخرى . 
وان كانت فی رای المغامرة صعبة » ولكن AY‏ منها » ولا شك فى 
ان الطريق ليست معبدة إلا بالأشواك ء الا أن الارادة ستصل بالأديب 
ادا كان موهوبا إلى ما يحب ۰ ويجب الا يفاجا بالنقد be‏ . وبالنہش 
حينا اخر .. فتلك هي سنة الصحافة ۰ او لنقل سنة القائمين على عملية 


بعد هذه القدمة القصيرة آحب آن آقف قلیلاً عند بعض قصص 
(بغدود) OY‏ هذا الصوت كما قلت ظل بعیدا عن الأضواء لأسباب 
كثيرة » وئی الحقيقة جب ان نقرا ما تکتب لنطلم على مدی ما تعانیه 


في کتابتها وخاصة القصة القصيرة . 
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خيرة بغدود 


فالقصة عند خبرة بغدود لیست سلة > ولا قطعا للوقت  Ely‏ 
هذا الاحساس بالكتابة نابع من !عانها الذي ينظر إلى الواقع , ۰ وبوده 
أن یعاحه .. أن يقرأ فيه + وهنا تمكن النظرة الواقعية فى الأدب ‏ 
وكثيرًا ما تربط بین إحساسها الذاتي وبين واقعها الكبير . إلى حد نشعر فيه 
انه لا انفصام بين الواقع الحقیتی ء والواقع الفني . فنی قصة (جریمة حب ) 
نجد الشخوص lel‏ وافعالها ء وکانہا تدلنا على الزمان والکان . 
oe ight‏ لنا كيف ان طالبة بكلية الحقوق اعجبت عدرس لها . 
وذلك لتفانيه في عمله ومعاملته الحسنة » ولا كانت مثقنة للغة الوطنية 
اخذت تقدم له بعض الدروس » ودعاها ذات يوم إلى منزله ۰ فوافتت 
دون اي اعتراض ۰ وی النزل . اخذ يقرا ها بعض ما کتب من شعر 
بالفرنسية ty e‏ فشيئاً بدأ الغزل لیس على مبدا احمد شوت . 
Kl,‏ كان البدء بالقبل ولم ينقذ الوقف الا طرق الباب . ودخول فتاة 
آخری ‏ ما تساعد الأولى على الهرب ء الا أن هذا الهرب لم یمهلها » 
فقد صدمها سيارة اردنبا صریعة ‏ وهي بين الحياة والوت تتلمس 
عتما + والأصح فها متذكرة القبل . هل حققت غاا من کون 
هذه القصة جاءت ممثلة للعنوان («جزعة حب) ؟ في الحقیقة لیس 
هناك حب بقدر ما یوجد الوجه الثاني له وهو الخداء . 


هذا مجمل الحدث في هذه القصة ء أمّا في قصة (کتف وکیف 
(GLU‏ فان (opty)‏ عرفت GS‏ تکون alll‏ الاجتاعية . فتد 
وقفت شخصية القصة في (طابور) امام قسے الاسعافات . ولکن قبل 
ان تصل الى هذا الطابور (هنالك دحرجوبي من حیث اتيت لرکز 
حي . بوابه SEN‏ للکاتب » والکاتب لمکتب الطبیب ) والطبیب لم 
يكن موجودا ۰ .. وتعقدت الأمور » ومن أجل موافتة الطبیب عادت 
إلى المنزل لتاني في الیوم التالي (تدافعت الاجساد بالطابور .. اعتلى 
التذمر .. وانفجرت امراة : صغيري يموت دعوني أفوت ) | 


ے = 


خيرة بغدود 


Col‏ (بغدود) في تجسيد الشخصية النامية وهي تقدم مشكلة 
من مشکلات العصر الإجتاعيّة » وتطل ممرّضة (علينا Jb‏ مريال . 
فبداً الصك .. آنا الأول وأنت الثاني .. صاح آخر .. رد شيخ مشيرا 
لامراة .. بشهادة الجميع هي الأول » وأنا الثاني .. والتفت إلينا . 
اليس اك + لد تعبت ٠١‏ تورمت Wey‏ + زوالستة اة 

وتكابر .. وتصبر علی نفسها ...ولما سمعت احد الممرضين 
يقول Wy‏ طوابيرنا مرضى وهم ) قاطعته (افهمي .. سے LE‏ 
طلب الوصفة .. وبدات المساومة ..هل هي في العضل e‏ أم في ف الوريد » 
وانفعلت » ثم أخذتها من يده ۰ ھمّت بالإنصراف ء جرّها صدیق 
لني ع رجت من الظاہور a‏ وعند. م » کان طا .. لآن الادة 
الطبيّة لم تدخل الوريد .. تأوهت » وكأنها واحدة من (حقول التجارب 
المسحوقة) وهنا سؤال اخر الى اي مدی وصلت القاصة (بغدوة) 
J‏ سید هده ااشکلة ٤‏ واظراب .. لقد شرحت Wily‏ ملموساً نظرًا 
OY‏ ما جاء في هذه القصة إنما هوتصويرحي » فالتجمع يوميا ell‏ آبواب 
المشاقي والمستوصفات e‏ أي فرت الممرضين > ولنقل الاطاء a!‏ ‘ 
ودنا “gee‏ ء طبیب او مرض : فان الریض سحل تكله هذا thal‏ 
دون أن یکون متاك She‏ : ولا عقاب .. وقد حققت رہخنود 
في قصتہا هذه ما كانت تصبو اليه من حركة الحدث في الوقت GV‏ 
الذي يحتاج إلى نقد ما نعانيه ليتحول السلب إلى إيجاب . وفي قصة 
(خبزة الصدر) - والقصید هنا ها بونج على القبر بعد دفن الیش سج 
استغلال الانسان 4 لس كل Shot‏ ,, كيت آن ما من تی 
جرد أن رحس عن الحياة فتنقلنا dle i‏ القبور حيث (أشجار الصفصاف 
سامقة مصطفة ككتيبة حرس) ثم الحفر .. والزخارف على شاهدات 
القبور » وهناك حفر تنتظر القادمین > العام الاخر .. حیث لا استغائة ۽ 
ولا تاوه ولا التفاتة . 


ا 


وتصف لنا بعدها كيف جيء بيت .. (ھوی .. كتلة 
مشلو له .. الجحم للوسط .. وللمجتمع والقرافة 7 ویدان التوافد 3 
ہے کے کے .. لكومة تراب (طرحت 
الخبزة .. بصدر الحفرة .. ولحلجة الفقيه.. وتململت السمينة متاففة ..) 
وبدات ثرثرة النساء .. نحيبين» اللطم والهمس خلسة e‏ وحملقت 
العيون متوسعة ( بحجم توسع خبزة الصدر التي على الحفرة الان وبا ا من 
رة .. gl (abd Gil‏ الخرة .. بل طلب هنين البق عن 
المضغ > لکن کان الرفض (هي صلة رحم .. صدقة لنرزق صبرا) 
وما کانمن السمينة الى جاء ذ کرها آن قالت : 

LX - )‏ البارحة وانتهینا) 

وطلب من احداهن : 
( - انت لك اکر قطعة 


فاجابت : 
ے لا .. لا .. ابعدن .. اخافکن .. ستا كلن الخبز آي یوم 
ما على صدري) 


وتنتبي هذه القصة الي هي ليست الا من واقع الحال ۰ وان 
Che‏ (خيرة بغدود) ان تدمج بين الواقع والخيال مستعملة في 
ذلك ما بمكن أن يقال في هذا الحديث . او فی هذه العادة التقليدية 
المتبعة . ! والأصح .. لقد طرحت قضية ‏ وكانها احبت ان يصرف 
هذا المبلغ الذي وضع من اجل خبزة الصدر ي مشروع Syl‏ » 
اويقدم لحاجة معينة قد تفید ا حتمع » ويذ کر الميت یر .. ! و( بغدود) 
اذ لم يكن قصدها ذلك . فا هو مبتغاها من هذه القصة ؟ .. وإنہا 
لتفاتة من القاصة إلى بعض العادات التقليدية ! . الى عت بعضها 
إلى ترائنا ونفتخر به » ومنها ما آنزل الله يه بسلطان ولا بقدم خا .. 
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خيرة بغدود 





وتذكرنا (بغدود) بالحركة الإصلاحيّة ني الجزائر ورجالها الذين ثاروا 
على كثير من العادات التي لا علاقة لها بالدین الاسلامي .. 

عل کش de‏ الموضوع جدیدا ۽ او آن الحدث d‏ هله tail‏ 
بمثل نظرة جديدة يمكن أن يترك YE‏ للمناقشة .. وهذا هو هدف 
Lal‏ ونقف عند قصة آخری إنها (الزرواطة) )1( - والزرواطة هنا 
اشبه بعصا . أو عكاز تستعمل كسلاح للحراسة والدّفاع عن النفس 

هذه القصّة تميل في تركيبها إلى الرواية » وذلك لان الحدث فيها 

آقرب إلى القص الروائي » وهذا لا نع من القول أن هذا الحدث كان 
متماسكا ۰ يأخذ من اهتمام القارىء » ويظل يشده » حتی الجملة 
الأخيرة » وذللق من مميزات: القصة القصيرة » ویبدا الحدث باقبال 
( بنعودة) على المدينة » وجلوسه على كرسي خارج القهی کعادته » یسهل 
عليه الصيد .. قائلا : (واللہ لا أبرح مكاني هذا حتى آتمکن من صيدي ء 
الجوع + موريس ء الكلاب ء وأبناء الكلاب) . 

إنہا الظهيرة ۰ لم يظهر احد . فالصّيف والحر نقر الطاولة بالزرواطة 
WIL‏ قهوة ثقيلة ها هويرى من بعيد ملاءة بيضاء .. تسم لها .. اعتدل 
في جلسته .. لکنها بدت عن قرب عجوزا .. ومرّة أخرى ابصر (بنعودة) 
ملاءة مقابله لجلسة c‏ هفضلة السیر وسط الشارع .. تابعها بعینبه مرر 
اصابعه على شاربیه ‏ لقد برر صدرها من خلال اللاءة .. تفحصہا . 
نض جارًا زرواطته › اسرع الخطا .. قارما بقامته (کلمة واحدة 
با ملحة) لکنه فوجيء بصوت ناعم (- اخطات با هذا .. انلك لاتجيد 
الإصابة .. الا تفرق بين خبز الدار وخبز السوق) وعاد من حيث اتی . 

وني القطم الثالث يزداد الحدث LJE‏ .. یعود بنعودة إلى مکانه 
بعد ان ابعد من جلس على کرسیه . وبدا الحدیث مع جماعة حول 
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الحصاد ومحصول السنة » وامراض الكروم (والخراف الي رباها 
وباعها اليوم. خمية عن موريس ) .. وتابع الحديث : عن الحرمان 
والفاقة واشلج a‏ . نیا اواك | بذهب به لأوربا ونبقى 


و برغیف pan TRA‏ وو or 1 con‏ 
0 من اقرب هذه السفوح نحن ام هم ؟) وشهد at!‏ بان بوبه 
واحدة من زرواطة ( بنعوده) تدك الخصم مددا Og‏ حراك . وذ کر 
( بنعودة ) ايام الضبغر , . وكيف انه عانى مع غيره Jya‏ : (ما اتعس 
صبانا) .. وفجاة تطل ملاءة slau‏ .. يهتر الکتفانِ من تحتها صاحبتھا 
تنظاهر بمعالحتها خشية سقوطها » قال ( بنعودة ) أنها تفصدني ہی سار 
بیط ون BI‏ حتی لا تضیع .دز الزرواظة فبقیت للكرسي) . 
وني المقطع الرابع یعود ( بنعودة) بعد أن اختفى کل سیا 
نه الغروب .. لا مفرٌ من المبيت في الحمام .. تذ کر الزرواطة .. اصوات 
خارج الحمام .. جماعة من الشرطة تامر امحمیع .. لاذا ؟ .. تاو بیج 
نافياً . کان ele‏ مشغولاً بر بته للزرواطة وهی تطیر في dai‏ ء لتقع 
داخل السیاج بعيدة شيئاً ما عن العصي المرمية والخناجر والزرواطات 3 
ركله الشرطى : (هيا انصرف يا بغل .. لا لك سلاح') . 
وني المقطع الخامس يعلم Ganga)‏ إن الثورة قد اندلعت + وأن. شارظا 
طعن بحنجر من طرف فدائي ء ولذلك فهم يعومولك بالتفتيش (راودہ 
جموح غریب في فى اعادة الزرواطة' .. يقولون بداية الثورة فکیف لي مواجهة 
الكللاب بدوٹھا۔ g‏ لا ارحل إلا وهي بحوزتي ) عاد للحديقة .. شاهد 
.زرواطته T‏ » غافل المارة قفز داحل السياج .. انتشلها عاود القفز (انطلق 
JAA:‏ .. صفز شرطي مار بدر اجته ا بالوقوف) وقف ( بنعودة ) 


لکنه لوح بالزرواطة ۰ فوقعت کعبرتها على BU‏ الشرطي ٠‏ فوقع 
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خيرة بغدود 


على الارض ء وانحنى (بنعودة) على مسدس الشرطي وانتشله » هتف 
رة (لا تشرقوا .. الها الثورة .. الوه .. اقسا له AW‏ 
فدائي 7 فدائي ) 
في اليوم التالي نشرت الصحافة (یمنع على السكان حمل الزرواطات 
والعصي ٠‏ ويعاقب كل من خالف القانون) . 
أجد نفسي امام هذه النهاية » bly‏ اتفقحص کیف بدات الثورة 
فی :الجزاثر .. اذا A‏ کف عند صتير آ و AS‏ ( عند مثقف أو فلاح 
فالشارع او الارة تمثيل للجمهور للشعب با كمله وهو الذي هتف : 
(انہا الثورة .. احموه . ! افسحوا له الطريق .. فدائي) ذلك 
هو مضمون القصة > فالخط التصاعدي في الحدث لم يكن be‏ 5 
والزرواطة الي كانت وم ما سلاحاً لحراسة الکروم اصبحت هي 
ذانها تقضي على من یستغل خیرات الکروم . . ad‏ قاطا بنعودة (یقولون 
بداية الثورة ». فکیف لي بمواجهة الکلاب بدونہا .. لا آرحل الا وهي 
بحوزتي ) . 
من خلال هذه القصص التي جثت على ذكرها يتبين لنا آن 
القاصة (خيرة د استطاعت أن توظف عدة اموز في گٹایتھاے 
فتعرضت إلى : 
1 - استغلال بعض الناس لناصبیم كأستاذ الجامعة في قصة 
(جرعة حب) والممرض » وكذا الطبيب في BS)‏ وكيف 
التسلق ) . 
2 - تعرضت إلى الشکلات الإجتاعيّة كما جاء في تجمع 
والشجار ۰ والصراع ۰ وذلك من أجل لفت نظر السژولین 
الى العناية بالقطاع الصحي . 
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3 طرحت قضية العادات من خلالقصة (خبزة الصدر) 
اضاظا ال ذلك ت أن قي الإنسان سب آلا تين رف . 
4 - تناولت Lad‏ الثورة » وما olle‏ الشعب الجزائري أي 
صراعه مع الاستعمار الفرنمي ' 
وإذا كانت في مضامين قصصبا تنتمي إلى الواقعية فان الشکل 
لدیپا كيف يحب أن یکون ؟ مع العلم أنه لا يجوز لنا الفصل بین الشکل 
والضمون في اععادلة الفنية .. 
إن القاصة (خبرة بغدود) لحات الى jll‏ جمع بين السرد 
والحوار في اغلب قصصہا وهذا ما یمکنہا من اسلوب القصة الحدیثة ‏ 
ونجحت إلى حد ما في اختیار هذه المضامين الجديدة کہ (خبزة الصدر) 
و(كتف وكيف التسلق) و (الزرواطة) . 


- أها axl‏ ری اتا » استخدامها لها أقرب :ال الغافریئ ia‏ 
خاصة فی (خبزة الصدر) فنشعر في المقدمة ء وكأن القاصة تأخذنا إلى 
متنزہ » أوغابة » وليس إلى مقبرة » إنها تقول : ( تخطينا الباب الكبير .. 
الكون ساج » والشارع خال » نال جح هدوء . واشجار الصفصاف 
سامقة ) الى ان تقول : ( بالرغم من انه fle‏ المساواة .. يفترش alal‏ 
الارض e‏ وبلمحفون التراب .. بالرغم من انه dle‏ العدالة .. ممتدون 
كل حسب مقامه .. اثقلوا واه .. اثقلوا) . 

وف خاغة الطاف .. تبتی بغدوہ من الواق یحسن اختیار 
الوضوع e‏ وتعمل على امجاد العادلة بین التقنية الشكلية والوضوء 
الصعب .. وهذا بتطلب جهدا . 


= ہے 


ای بن سعد اليعقوبية 


شخصية اديبتنا تبرز ae‏ على الساحة الأدبيّة في ا جزائر 
وتظهر موہبتہا من خلال القصص الي نشرتہا في الصحافة وبصورة خاصة 
في جريدة (الجمهورية) بوهران ء وإذا قذر للاديبة ليل سعد اليعقوبية 
المتابعة والإستمرار فلا غرو آن تاخذ مكانها في القصّة العربيّة المعاصرة 
في الجزائر .. ولعلي في مجال gw‏ أقوم بتقدم ما قرات فا من قصص 
وقفت عندها بإشارات ۰ ليست على سبيل الخطاً والصواب ء واعا 
نرید من ذلك تقدم الحقيقة 6 dsi‏ قصصما (ا ماء تبحث عن 
مربعات ) (1) .. استخدمت فيا القاصة اسلوب المقاطع > وعند 
قراءتہا بظهر لنا آن هذه المقاطع في الاصل ما هي الا ذلك الوضوع 
التسلسل دون انقطاع . ولذلك لا عکن أن نسمي ذلك اسلوب 
القاطع » وان كان التقسم في ذاكرة القاصة . 

اما الحدث في القصة فانه یسیر بشكز رتيب قشيخضة ial‏ 
احورية تبدو Whe)‏ .. (والجوع ما يزال يشعرني بالحزن والوحدة) . 
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ليل بن سعد اليعقوبية 


وها هي oud‏ بانتظارها ۰ يقصدان صالون الشاي ۰ وهناك 
اتاق ۽ خر یتم > وهي تؤول إلى الصمت : 
ڈے قال : تك 
قالت : تزوجني BI‏ 
قال : لدي مشاكل عويصة الحل 
قالت : انتظرحتی تجد ها خلا 
قال : الحلول ليست سهلة ۰ وحبك يدفعي للبحث عنما . 
ركنا ال الصمت . الوسیتی Bole‏ ۽ لکنه قال : 
- ارجوك .. الحياة قاسية » صعبة .فلا تزیدیها قسوة) 
ee Sie atiy‏ امسکت ينه » وصضضّے راسها علييا . 
واخذت تبكي 
هذه ہی القصة التي تمثل في مجملها لوحة حب لا تصل إلى 
pate‏ .. ,وذلت يسيب قساوۃ الا حسب نا جا لها se Ble‏ 
ولكن أي نوع من القساوة ؟ ! لم تعط (ليلى) أي دليل بل لم تحدد 
هذه المشكلات العويصة الحل ؟ ! هل هی ازمة سکن ؟ آزمة عمل ؟ .. 
ای at‏ تقليدية ۲١‏ بلدا pel‏ ر رئیلی اليعقويية) أن تخرح من 
"مازق ۰ وتبيّن لنا نحن - القراء - الذين ننتظر - ولو - رؤية اجتماعية 
Rd‏ على GSI‏ سی تدر ipods‏ ات عدف yt‏ شی فج 
راتا لاغیر بر ۲ l‏ 
وقصة آخری ا( ليلى اليعقوبيّة) تحت عنوان (الذاكرة ‏ النجدة) )1( 
تطرح علینا شخصيّة ما .. تدخل الفرفة » تضع شریطاً في آلة تسجیل e‏ 
ياخذ التفکیر صاحب هذه الشخصية ۰ يستلي على السریر » تقابله لوحة 
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لى بن سعد اليعقوبية 


ثم var‏ > لياخذ رواية > وجد شہاً بنيه وبين الشخصية ا حوریة في 
الرواية ۰ فاجاته عمته » وهي تلج الغرقة » نجلس قبالته » تدعو له 
بالنجاح ء يعلمها أنه Gel‏ دراسته ء لكنه يقرا رواية » یبدا الحديث 
بينه وبين عمته حول الزواج ء بدا الصراع ي ذاته ء اسرته تغیرت . 
تطورت خرجت عمته .. قرر عدم تناول alte‏ » عاد إلى تقليب 
صفحات الرواية ۰ وصعها على الرف من جدید ۰ نظر إلى اللوحة ء 
تساءل Vel‏ (ترى الم تتزوج بعد) . 

لا شك أن القاصة (لیل) فلك القدرة على. تنمية الأسلوب > 
وتشویق القاریء .. ي لغة الق - الا ان القارىء يريد أن يصل إلى 
ما تہدف اليه القصة . ما قصد القاصة مما کتبته .. ! هذا ما نرید ان 
تصل اليه .. فالشخصية النامية في القصة لا تفکر الا في جملة واحدة 
رلاذا لمتتزوج بعد ؟) على الرغم من کونه بلغ الثلائین » وخرج من 
ا لحامعة de‏ فترة زمنية) ؟ 

ما هى العوائق .. ؛ الأسباب + هل وقفت عند مشكلة حاولت 
نقدمها.؟ لا أعتقد yi‏ فعلت ذلك ء Sly‏ الذاكرة ۸ تنجد شخصية 
القصة . ولحذا كانت القصة غير كاملة بنيوية ء لان القاصة هربت 
من تقدے الحلول بعد تركيب . 

اما في القصة الثالثة (القارب #افقد وجدت نفسي أمام قصة لا 
تقل عن ابداع القصاصين قدرة وبناء .. ! تستطيع (ليلى اليعقوبية ) 
ہا ان تقدم هويئها القصصيّة ء لانہا حققت ما يطلب من الفنان في تقنية 
قصة ف (القارب ) هو العنوان » بل الحدث الذي يعطينا المعادل الوحيد 
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ليل بن سعد اليعقوبية 


ما نسميه ب (الشكل والمضمون) بل (القارب) هو استمرار الحياة e‏ 
وقد هدفت القصة الى ذلك . 
لقد وقفت تنتظره على 5 من أن الصيادين آخبروها عاق أنه 
yı 5 pk.‏ ايها cls‏ واقفة 5 فقد کان مساعد oa‏ توما ما وم 
یتخل عن الرکب بعد وفاته ( بل ظل وفيا .. في کل يوم Sh‏ عجموعة 
ہے لوف گا لیا اتصجواز US.‏ هو لاد ایی کیا May‏ عن 
ا > طال الانتظار .. رفضت أن تأخذ Ker‏ من الصیادین ا زی 
ومن بعيد أطل خياله يومي لها : (شرعت في شد حبال القارب إلى 
الضفة الأخرى) ولکنہا فوجئت بيده اليمنى إلى صدره ء فالدم بلطخ 
ثيابه (وفي اليوم الثاني كنت الوحيدة وسط صيادي القرية ورجالها 
وهم يحملون جمانه إلى المقبرة » بكيت طول الطريق ۰ وفكرت في 
القارب المشدود الى الضفة . 
لكن ضيادي القرية قوجتوا » وهر. يشاهدونك. عائلة قوق القارب 
نجدفین بقوة ۰ وتحملين باليسرى كيسا من الا ماك . ) 
في بداية القصة آشارت «لیل اليعقوبيّة» إلى أن هناك شا بین 
شخصية القصة وشخصية همنغواي في رواية (الشيخ والبحر) وكان 
ذلك ي عرض حديثا » ولكن بعد قراءتنا نوازن بين الشيخ الذي اضاع 
عمره عند همنغواي dy e‏ بحصل الا على العظام النخرة ء بينما هنا 
فالقارب لم يتوقف . بدگا من ولد الفتاة » فالشاب » ثم الفتاة > 
وهذا ما قصدت إليه وهو (استمرار الحياة) e‏ فالشخصية اخورية 
في الحقيقة ليست هي الشاب ۰ واعا يوحى إلينا (القارب ) وبعد التقصي 
نهد آن الفتاة هی الى جسدت مله الاستمرارية > فالانتظار ؛ والصبر > 
والتابعة + ۸ مجع لوت Gel‏ ». سارت في جنازة الشاب وني الیوم BEM‏ 
فوجيء صیادو القرية وهم یشاهدونها تعود فوق القارب تجدف بقوة » 
وتحمل بالید الیسری کیسا من الاسماك . 
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ليل بن سعد اليعقوبية 


اعتقد أن الرؤيا الواقعية لهذه القصة ذات بعد إنسائی مجعلنا نحش 
عا عانته (ليلى اليعقوبية) في تكوين القصة القصيرة الناجحة . ونخلص 
إلى القول بان لیل بن سعد اليعقوبية تحاول أن تکون شخصية قصصية › 
وهي إن لم تكن قد وصلت في بعض قصصبا إلى مستوی الکمال ۱ 
Lb‏ حققت ي القسم الاخر تطورا ملحوظا والنقد الذاني أهم من 
اراد النقاد اذا كان ينطلق من الاعان بالموضوعية » والابتعاد عن عقدة 
الغرور .. ولا باس أن تشيررالكى اسلوہا الذي Se‏ من الاستمرارية › 
وان كان ینقصبا » تكوين العقدة. الفنية أحياناً > ویقینی ان الي کتبت 
(القارب) بإمكانها أن تعيد نظرها في قصصہا السابقة > وتكتب من 
جدید قصصاً نمثل شخصیتہا كأديبة دخلت ميدان القصة . 


امب 








و حقصة لود به 
هو تورة اسعندگا 
ه ربیعة جلطی 
o‏ سعيدة هواره 
هجميلة سفطاوي 
o‏ عبله ثرات 
0 رہیعة ملالی 


ه تزیهه زاوی 
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محاولایت قصصتة 





بعد أن تعرضنا لحال القصة . LIS‏ .. وقبل الوصول إلى 
الخطوط العريضة للصوت النسائي في القصة الجزائرية العاصرة 
اود ان اقم للقراء ا ماء .. لکن ۸ تاخذ بعد مدی الاختصاص › 
أو اس تحاول كتابة تایه على سیل افج كما علت وروت جلطي ) 
او (نورا السعدي) على الرغم من أن کلا منہما طردھا افلاطون من 
جمهوريته GY‏ تسب إلى الشعر .. وهناك أسماء تطرح لأول Bye‏ ء 
5 , لي من قصد في تقديم قصة لكل واحدة منہن الا لتبيان أن هناك 
أقلاماً واعدة ء إذا وجدت JIB‏ والتشجيع ب لا الاغراء - قرعا یصبحن 
ly‏ عل فق دائرة الضوء .. ورعا تغيب احداهن في مسالك الطريق 
الصعبة للفن . وربما آهملت قصصاً قرآتها في الصحافة الوطنية الجزائرية 
لا لأنها لم تكن في مستوى اللشر ‏ وإنما OY‏ هذه القصص رمز إلى 
صاحباتها بحروف بدل الأسماء » وهذا يتعذر عل أن آبدي bi‏ حول نض 
لا أعرف من صاحبته ۰ .. تحاشياً من الوقوع في الخطأ أو الإلتباس 
وفعلا | tail‏ قصصا ذات مستوى فض جيد ء وذلك WY‏ مازالت 
بجهولة الاسم ۰ لا نملك الإرادة في تقدیم عطاٹھا i‏ .. ولس إلڈتب 
ذنہن » واعرف ذلك » OV‏ هناك أكثر من حوار أدبي ء او لقاء مع 
ادیبات علکن القدرة والموهبة » ولکنہن لا بظهرن خشية ا حتمع » أو 


ہے | 


محاولات قصصية 


خشية الوضع الاسري ء واي مانع في کتابة قصة أو قصيدة شعرية › 
3 موضوع من الموضوعات ow a‏ على صاحبتہا بالسین احهولة . 
او الصاد الرفوضة . كما لوكن بمارسن اللعبة الخطرة في تہدے جدران 
الحياة اليومية . 

واذا کان الشطط J‏ الحديث ؛ والخروج عن الأصول 0 
الغ .. الا أني أجد وازعاً أ كبر مني یدفعنی لتوضيح بعض الحقائق 
ورعا اتحدث بشکل واضح في خاعة عملي هذا بكوم - 
يقول لي .. كيف تقول هذا ؟ ؟ 

فنی قصة (الوتر .. أو الأحلام الضائعة) (1) التي تمثل خطوة 
جادة » ومحاولة جيّدة . لانها تحمل في هيكلها العام التكامل الفي 
تشک byada‏ ےھ با عرفت كيف تدخل الوافعية ‏ ولا غرابة J‏ 
ذلك » فصاحبتها الأديبة الشابة (حفصة بودية) الى كتبت شعرا 
بالفرنسية + وأخبرّا مالت إلى كتابة القصة باللغة tll‏ معبرة عن ذللك 

ها : (2) ولا خفت أن أقع فيا وقع فيه الرحوم مالك حداد 

حين قال «اللغة الفرنسية منفاي » Lb‏ ما دمت قادرة على ترویض 
« الضاد » الذي انتي إليه » فضلت التعامل مع الحرف العربي ۰ لاني 
اتنس ا کی وان القضة آقرب ال من القصيدة 5 لان عالها رحب 
ا ٹر J‏ اعتقادي ) . 

وفي قصتہا BY‏ الذ کر .. استطاعت أن تخرج الحدث من إطار 
التقليدية ف( زكية) الي توفيت آمها » وتزوج والدها ثانية » وأصبح له 
من الزوجة الثانية مجموعة من الاولاد والبنات » كما اصبحت معها 
خادمة في هذا البيت تحت ضغط الزوجة الى سيطرت على الأب » بل 


(1) جر بدة « الشعب » الاثنين 20 أفريل ; 1981 . 
(2) جريدة والشعب» الأحد 29 مازس ۰ 1981 من مقابلة معها . 
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هو ضعیف أمامها حتى في اللحظة التي اقترب الحظ من (زكيّة) 
لانتشانها من هذا «ll‏ فقد يقلت دوجا الأب معترضة راقضة خطویته ‏ 
مختلقة سبباً ء لا اصل له آلا وهوالرض العضال ۰ ناذا فعلت ذلك ؟ .. 
OY‏ البیت إذا خلا مها فن بقوم بالوجبات النزلية على تعبیر والدها 
الذي سمعت الفتاة ذلك وهي وه خلت اباپ » ولا فوجئت برضوخه 
إلى هذا الحدّ لزوجته الي اختلقت مرضا + هی بريه منه » هد Sap‏ 
المرب ليلا ٠‏ عد أن ترکت Bg‏ كس کالہ : (أبي ad‏ قتلت أحلامي ي 
مهدها ۰ واهل الحي لن يقولوا اذهب للحكيمة «زكية» بنت الحاج 
احمد » ولكن يقولون يا حاج احمد .. الم تذهب لزيارة ابنتك الجانحة 
في مركز إعادة التربية .. الوداع يا ابي القاسي ) . 

ولعل الاك الوسيد. de‏ القصة هو تصویر ضعف GM)‏ ال 
هذا Jol‏ » حتى في لحظة gaa‏ الانسان e‏ وان كان بإمكان القاصة 
تفجير الحدث عند موقف الخطوبة » فتكون المعادلة الى جانب الموقف 
الإنساني + وآن الهروب من طرف شخصيّة (زكية ) هو مرد » واعتقد 
انه ليس تبريرًا للخاتمة في القصة ؛ OY‏ المشكلة لا تحل بمشكلة آخزی ء 
كما فعلت (حفصة lias (isy‏ لا ES‏ من من القول انها تملك الاداة 
الفنية في نقل الحدث وتطوره e‏ وخلق الدهشة عند القارىء . 

olay,‏ قصة آخری بعنوان (جريمة آب) (1) للاديبة الشاعرة 
اسر (نورة یرل . تدل على موهبة = على الفن القصصي e‏ 
ine‏ 6 وتوضوعاً - اذ ایا اختارت bas‏ جدیدا J‏ الي 
اتت بها + ey‏ أن صر فيه Thy‏ علیعة وسبوار شین شيق .. ودهشة 
متتابعة من قبل القارىء » واستطاعت أن تقف عند النهاية تاركة القاریء ‏ 
وهو يستخلص المدف من القصة ۰ Gd‏ مصادفة امراة تلحّفت › 


(1) مجلة «الوان» العدد 39 ء 1978 
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محاولات قصصية 


کثر الغبار على ردائها ۰ بدا الحدیث ے انها تريد الوصول إلى الجامعة » 
وهي لم تعرفها بعد .. ويكتشف لاذا الجامعة ؟ ! إنہا زوجة لطالب 
جامعي ؛ كان يحلم یوما ما ان يتابع الدراسة » شجعته على ذلك : 
درس عق طريق اراس سی تال الثاتوية E‏ ل عا 4 وميك چیه م 
بعد للبیت فقدت كل ما تملك > وهي OW‏ بحاجة إلى رغيف خبز 
تقدمه لأولادها .. تصا ا لحامعة مع مرافقتہا الي كانت الدليلة ء واحذت 
تسال عن زوجها ٠‏ فقيل ها أنه في امتحان » وربما يكون قد خرج .. 
وا لت ترافف الطلبة وهي lw) eos‏ قض یحه امام ا جمیع pel.‏ 
لأطفالي .. من أدراني عا يفعله الآن .. لا شك أنه استحال انساناً آخر) 
لقد كانت تتحدث ء وهي تنقل بصرها بین الوجوه بحثا عن khi‏ 
الضائع على حد تعبير « نورا السعدي» . والقاصة في هذه القصة تمثل 
مرحلة متقدمة نسبيا اذا قیست بالقصة النسائية ة الشابة ء ولوانہا استمرت 
لأصبح صوتہا يحتل مكاناً في القصة الجزائرية لأنها واثقة من كتابتها 
علماً أن لغتہا ليست لغة تقليد ء وإنما هي لغة بسيطة من ناحية وتمثل 
وجهاً جديدًا في کتابة القصّة » dey‏ الزغم من تعاملها مع الشعر. . 
فإنه لم يؤثر في أسلوبها القصصي . 

واقف عند قصة (الرحیل: إلى شاطيء الصمت) (1) للادیة 
الشاعرة (ربيعة جلطي ) الي تستخدم فيها أسلوب المقطع والاسطورة . 
القطع كشكل في ۰ والاسطورة كرمز تسقط من خلاله ما تريد آن 
تقوله .. وعند قراءتنا هذه القصة : نشعر آن dle‏ الحديث لم يكن واضحا 
ال في البدء ‏ « لانہا قالت كل ما تريد أن تقوله » وجاءت المقاطع الأخرى 
Bae‏ لا مث اليه » وإن هي اوهمت القارىء بالرمز fz‏ بالغموض 
إلى ص الإيهام , aver‏ وحکایا الليل ء والغولة » والتهام الادميين 
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انبا صور ايحائية قد یکون خا دلالات ق وقد لا یکون + ولعل الثقف 
الغیر الواعي لا يستطيع حل الرموز .. ! ومن هنا » فان قصتا کتبت 
لستوی معين من BLA‏ » هذا ما يبدولي » اضافة إلى مزج الاسلوب 
لقصصي باللغة الشعرية التي تظهر آکثر وضوحا SLB)‏ الجاثمة في 
الأفق تحكي لشجيراتها النائمة على صدرها قصة الانسان فتضحك) . 

le‏ لى كل اذا قست هذه المحاولة با حاولات الأخرى فانہا تبدو 
أقرب إلى الأصول al‏ ۾ ولک هذا لا منع من القول أذ (nny)‏ 
لم تتقن حبکتہا في رسم التازم الواعي ء > فهل كان ذلك عن قصد e‏ 
ام أنها توقفت دون أن تصل إلى غايتها فهربت إلى الصمت (بدات 
أجسام النجوم تتلاشی في مرآة عيني شین فشيئاً » أخيرا فهمت أن موعد 
الرحیل إلى شاطيء الصمت قد حان » فهل نحن في هذه النهاية أمام 
شاعرة آم قاصة ؟ . 

وي قصة (الغد المشرق) (1) ل (سعيدة هوارة) يتجسد لا 
صوت جديد في القصة ۰ فقد استطاعت أن تفهم كيف يكون A‏ 
القصصین ۰ الأسليبه ء الصوار » الأشخاض + التنقل من فكرة إلى 
أخرى الحدث وتطوره » الوصول إلى التأزم al‏ + وكذلك اختیارها 
للموضوع .. فالواقع مملوء . Ns‏ الفنان الحقینی em a‏ أن 
يستلهم لفنه بعد هذا الواقع > وسخره بشرط أن + بشعر القاریء أنه امام 
معالجة يكون فيها الصدق الفنی موافقا لصدق الواقع » وهذا ما نجحت 
فيه (سعيدة هوارة) في قصتا الغد المشرق . ad‏ حملت فاطمة ابا 
الذي احترق » وما a Jij‏ لم تبال Ck ne‏ اولادها » ولا بسماح 
زوجها الغائب ها بالخروج ؛ انا تريد نحاة ولدها » فقد ضحت 
بقيره 2 فرلت الیل .۰ وصلت القرية » استدلت عل آلسقوصف 


(1) ص : 38 - ا حامد الأسبوعي العدد )973( تاریخ 30 /۵3/ 1979 
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.. وهناك طلبت ها سيارة الاسعاف » نقل الطفل إلى قسنطینة » عادت 
إليه الحياة ۰ الوساوس كثيرة 6 إنہا تفكر فيا ستؤول اليه » عندما ترى 
زوجها .. إنه لن يرضى على خروجها من الكوخ » وحصل ما توقعت : 
زب لجل قد اقست ألا تعودي إلى الكوخ MI‏ مخرجی 
دون اذى با امرأة ؟ ! 
- لکن ماذا فعلت حتى abl‏ ؟ .. انتشلت ابي من برائن 
الموت > انت لم تره وهو يحترق » كدت اُجن ساعتها ؛ 
إنني لا آود أن أفقده كما فقدت اخوتہ الآخرين من أجل 
هذا أخرج 
- قلت لك .. لن ترجعي إلى EN‏ ولن تحتاجي إلى 
طبیب ۰ وان Sed‏ بابنائك إلى البثر » ولن یحترق صالح 
کار الموقك بعد الان .. | 
ble 9‏ تقول . آکاد لا gl‏ 
EENET”‏ يعاق صالع (ete‏ جمیفا ال فریتا 
Madal‏ م ۴٢٤‏ 
إنها نباية قصة » نہایة واقع مرير عانت منه الأسرة .. وانتقاها 
إلى واقع اصلح .. إلى القرية الجديدة .. ! هذا اهتام من القاصة بالوعي 
الإجتماعي TE‏ المغاجاة التي كانت Lab‏ فاطمة ہے وگل لک 
القاریء » استنکا F‏ ۽ الا أن حسن الالتفات من (سعيدة هوارة) 
جعل تصور القارىء السلبي غير صحيح ؛ بل مجعل LEN‏ هو الصورة 
الحقيقية لنجاح القصة » ولذلك ۰ فالقصة المعاصرة هي الي تتمكن 
من تفاعل الحدث مع اللغة > أوايحاد الصدق الفني . ونقرأ محاولة قصصية 
ل (جميلة ميمون) بعنوان (سقوف (Gold‏ (1) فنشعر لاول وهلة ان 
RA 155 TOT‏ یق العدہ 51 - 52 تاريخ 1980 . 
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ما جاءت به هذه ا حاولة لیس الا غموضا e‏ وعندما نعود الى صحونا » 
مستخدمين علي النفس » فاننا ندرك ما رمت إليه صاحبة هذه ا حاولة 
القصصية ۰ فالحدث يتمثل في مقاطع ثلاثة » Wi‏ صراع بینه وبينها » 
جراته ومقاومتها » وفي المقطع الثاني حوار بين المدينة التي تستر قوامها » 
فرق ASN‏ السود + والوجة ارق م Bony‏ فاصل etra‏ 
gy‏ القطع الثالث على المحاكمة بين من يقف في وجه الثائرة » ويعتبر 
عردها مثيرًا لفتن ۰ ثم يتقدم الموكل العام بانصاف الحلول ۰ وتاي 
العاصفة التي تنذر سقوف المدينة الرمادية بالمطر الغزير الذي ربما يغير من 
الوضع Ji LSI‏ 

ونحن اذا تأملنا ما جاء في هذه ا حاولة ‏ فإنه شين لنا ثورة 
«جميلة» على الواقع ء Bly‏ ما في ذلك .. على التقاليد » منها جرأة 
الرجل في الحصول على مبتغاه » وثورتها على هذه الجراة c‏ 
وایضا (الحجاب) الذي تعتبره حاجزا بين المرأة وبين الحياة (ومدينتي 
لا الصتيرة الیم تار قوابها الرشيق تحت RN‏ السودله ؛ 
وتضیع خلف الأسوار Gt‏ بأمعائها قبل بلوغها سن الزشد » تقتل 
فيا کل رة Gd‏ الام . ole LIL,‏ ورثبا (تحرکت e Baji‏ 
واختفی الجميع من غضب مديتتي الثائرة » وانطلق من عیونها ا تلالئة 
خلت BOL‏ ومیقی.وبرق ورعد ۰.۱ ! کانت غلممحاوظ جا 
استخدمت الصور الفنية الايمائية فیها للوصول إلى ما تهدف إليه > 
ولعل (جمیلة میمون) تقدم صوتا ely‏ بي القصة . واقرا في جريدة 
« الجمهورية» قصة بعنوان (عندما یکون الحنون هادئا) (1) لکاتبتها 
(جمیلة سفطاوي) هذا الاسم الذي اقرأ له لأول مر » وعند الانتهاء 


)1( جريدة (الجمهورية) 18 دیسمبر ) 1980 
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من متابعة القصة بدا ل Of‏ الأسلوب القصصی الني جاء عل الحدث 
كاذ کا من سیت ال : لا فار و الال .ل مادا "تويك 
«جمیلة؛ أن تقول ي قصتها ؟ . 

إا تيف لا کیٹ فت الد جات غل ذکر 
همومها في غرفة مكتبتها .. ذکریاتہا » خروجھا من المكتب مع أحد 
زملائها في سيارته الخاصة . عثل ھا الصفاء e‏ بعد الكدر . 

هذا محمل الحدث الذي يكاد نماماً آن جحلو من dle‏ الدهشة © 
من عقدة فنية يشعر القارىء أنه مفاجاً ؟ وإنما اللغة التي استعملتها » 
قلت أنها لغة قص ۰ إلا أن التمثل بالفن القصصي قد خانها » ولو أنها 
وقفت دون هذا السرد الطويل e‏ وحاولت أن ق Caw ii,‏ عندها 
القارىء - حتی وان لم تات بالحل فان ذلك وارد فی القصة tdi Melon!‏ 
وهذا لا یکنی ان تملك سردا ٠‏ او لغة متمثلة يبحمل هي أقرب إلى 
التقلید القصصی . 

ويبدو للقارىء في قصة (خرجت منتصرة) d)‏ ل ie)‏ ثرات ) 
من خلال مقدمتها » أن هناك Ley‏ للاسلوب القصصی - لغة وحوارا 
وجذبا للقارىء ‏ اي اننا امام رة قصصية OD‏ .. ودا لت عل 
نهايتها نجد ان (ile)‏ عاجزة أو قاصرة عن تكوين عقدة فنيّة » بل 
انها تهرب إلى التقريرية في النهاية » وم تستطع أن تکون قصة متكاملة 
على الرغم من آن سيرها للحدث كان مسگعا ء فالدارس فتعت 
ابوابہا .. الشوارع امتلات بالتلامیذ والتلمیذات .. اخذت تفكر فما 
يري سينا من اا ا يطلب دن لني .. سارت .. 
فکرت في آنها ستصارح مها عند العودة » وکل ما في الأمر أنها والأستاذ 


de (1)‏ «الحزائرية » العدد )73( ۰ 1979 
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كمال حبیبان .. وصلت الثانوية » فوجئت بثرثرة زميلاتها لكنها كانت 
واثقة » فلم تدع مجالاً للأخذوالرد .. وقفت متحدية الجميع : 

(فاعلمى يا صدیقتی انى وکمال حبیبان منذ زمن بعيد e‏ اقول 
بشجاعة elis‏ الجميع آعشناء الادارة .. آنا وکمال تريد ان مجلس 
تحت الشمس ) . 

تلك هي القصة ؟ .. ما المغزى مها ؟! ما الحدف ؟! Apa‏ 
الذي جاء من (عبلة ثرات) لم يقدم لنا سوى هذه العاطفة باسلوب ما .. 
نيعت عدف رگنب عا ھا PP a‏ 
على مستوى من المسؤولية الفردية امام الحتمع او المسؤوليّة الجماعية 
امام الوطن . وأول بنا أن تکب عم Sase gi‏ ۰ لنصل إلى 
الغاية النبيلة من کتابة القصة القصيرة . 

وفی الحاولة القصصية (الأيام السوداء) )1( حاولت (ربيعة ملاتي ) 
أن تکتب قصة قريبة من النضج الفنی ء ON‏ السرد القصصي يبدو موفقا » 
وکذلك البناء + او التركيب > وان تعثرت في الخاعة لكونها - بعد — لم 
تمتلك الفن باصوله ء أو بقوانینه » فجاء الحدث متمثلاً في فتاة حطّت 
رحالها في غرفة لا يزيد طولها عن مترين .. بعد سفر » ورتبت نفسها . 
وفي الصباح انطلقت إلى الحافلة » Gadd‏ إلى الدراسة دون تحدید 
هل هي ني الجامعة آم الثانوية .. وان کان هناك دلیل على ذکر الطالبة 
اي انہا في الجامعة ولکن ذلك لا یکنی . ویطول انتظارها عند موقف 
الحافلة ء لكثرة الزحام وتآني الحافلة الاولی ثم الثانية والثالثة لکنها لم 
تستطع الصعود .. تجاوزت الساعة الثامنة » عادت إلى بيتها » وفي موعد 
الڑفطار شرچٹث إلى - المطعم . وقفث: قي اعر الطاہور .. جاء ڈورقا . 


)1( جريدة ,اهرت الأحد. 14 Sle‏ 1981 
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لم تستطع أن تأكل شيئا » pall‏ أسود » والسلاطة - تحتوي على 
i‏ انها مات صية. يرتقاك + وانطلقت الى برقت اد فلا لع 
الخروج قبل ہی سی ! فالحدث رغم انه يحتوي على نقد للوضع 
الإجتماعي بدء! من سوء المواصلات » وعدم الاهتام بنظافة الأكل .. 
الا آن (ربیعة) لم يكن تثلھا لهذا المضمون بفنية . ولعل هذه القاصة 
الشابة تستدرك النقص ‏ وتکون نفسها ء وتدخل dle‏ القصة . 

ومن يقرأ قصة (الجرح الذي انفتح فجاة) (1) ل(نزيبة زاوي) 
يشعر في بادىء الامر ان صاحبتہا LY ast‏ جاءت على بداية 
فنيّةَ موفقة ۰ الا آنها فا بعد .. لم تستطع أن تكمل هذه المغامرة 
المعقدة على حد تعبير احد النقاد » فااولة صعبة . ولذلك Disi‏ 
جمہ 0ک جار مس ( لا رابط بينها . فقد اوقفتنا عند شرطي 
سر نت فی مجمع سكني ؛ وتبدا النظرات تاخذ دورها » وثرثرة 
النساء حول القادم الجديد z‏ وتنتقل بعدھا إلى موقف val‏ ملوء بالصور .. 
ضور الدم والقتل .. صور الراة الي تدلت ضفیرتہا في إناء الغسیلٴء 
هل هي زوجته .. غيرها . ! لا يظهر ذلك في الكتابة » ثم تنقلنا إلى 
al‏ الي انقذته .. من تكون ؟.. لا نعرف ..! ثم تأني الأشباح . 
أحلام اللیل .. وهي آخر المطاف de js‏ خنق صاحبه الضفيرة وقتلها . 
م رحيل الشرطي واسرته .. ! 

وهناك نتساءل هل ہو الرحیل السابق » ثم الانتقال إلى SA‏ 
الجديد .. بدء! من اللہایة والانتقال إلى الموضوع ! .. ام آن هذا رحيل 
جديد ؟ ! لاذا لم يتمثل الحدث موقفا إنسانيا بحسد لنا معالحة هذا 
ا جرح برؤية واضحة ولا نعني تقريرية .. وليس المقصود من كل 


(1) جريدة «الجمهورية» 15 جوان » 1981 





ع فطل میت 


محاولات قصصية 





ذلك .. أنها غير واعیة للشکل الفنی الذي استخدمته 6 الا آنہا لم تستطع 
أن تكن الرابط التقني بين اجزاء الحدث » وهذا لم تاخذ ابعاد هذا الجرح . 
هذه الاصوات الشابّة الي تحاول ان تكون شخصية قصصية . 

تضع نفسها على الدرب .. ولا Le‏ من الولوج في هذا Aldi‏ إلا العاناة 
الحقيقية غذا الفن » وليس هذا ر بعني آن نکتب ونمزق ثم نكتب من 
جديد .. Lely‏ أن نبدا المغامرة بقوة .. أن نجسد الاصوات الفنيّة لكتابة 
القصة الحديئة » وخاصة بعد كثرة الذاهب الادبية ولیس من الصعب 
ان نغاصر اذا کنا على موعد مع الإبداع والموهبة © والقدرة على التعبير 
وانما الصعب أن لا نتجاوز sit‏ 3 بدا فیپا.. وعسى أن نقرا 
مسال اذم الاصوات لیس ف بت الوطنیّة » واعا في الصحافة 
الأديية هنا .. وهناك .. فالقلم الواعي Ce‏ أن deh‏ مکانه .. واملنا 
كبير في تقدم هذه الأصوات الي بدات .. وعليها ان تکمل رحلة 
الابحار في هذا الفن . 





الصسوت GILLS)‏ 
ف الرواية اجزائرية المحاصرة 


; 0 





wi ۰‏ 7 نی 5 
من لوميّات مدره a œ~‏ 


نحن آمام رژية يمكن أن نقول آنها اقرب إلى الرواية التسجيلية 
الى Cele‏ على زمن معين من تاريخ الثورة الجزائرية » وعندما نقول 
آنبا رواية تسجيلية + لیس من باب SEV‏ عل الرواية » فهنالك روایات 
كثيرة جاءت لتصور وتحلل واقعا تاريخياً كما حصل ني الروايات الي 
تتاولت حرب 1967 و1973 وحرب GLI‏ » وقد جاءت رواية زهور 
ونیسی (من Shey‏ مدرسة حرّة) في مقدّمة وعانية فصول ضمن 
مئة وثلاث وعشرین صفحة » أما زمن الرواية ء فانه يبدا بالثورة 
الجزائرية السلحة .. ثورة نوفبر 1954 وینتہی باضراب دیسمبر 1960 . 
. الحدث في الرواية : 

یبدا الفصل الأول الذي كان بعنوان ( مدرسة رغم أنفك ) ععلمة 
مستخلفة لعلمة تغيّبت بسبب الولادة » وتشاء الصدف بقدوم مفتش 
التعليم الذي يعجب ما » ويقرر صلاحيتها للعمل الدائم > ويؤكد مدير 
المدرسة حاجته الى ide‏ قائلا : (1) (- gw‏ غدا لملء ء هذه الاسئّارة » 
وتبدئين عملك » إن الدرسة في حاجة فعلا الى مدرسة احری. وتقول له : 


PUA!  ةينطولا ص : 25 هن يوميات مدرسة حرة  1979 .. الشركة‎ (l) 


ے RR‏ شر 


من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 





- فعلا .. اه شرف كبير لي أن أقوم بهذا العمل . ) وكانت المدرسة 
في حي شعبي من احياء الجزائر العاصمة إنه حي ( سلامي  )‏ المدنيه Wh‏ - 

وها هي تقرر بعد فترة (اسعدتی جدا مع مرور الأيام الوجوه ء 
وجوه تلميذاتي > وهي تمتلىء بالابتسامة العذبة المرحة « ولسان حالها 
يردد دون ملل أو توقف » في كل همسة » وفي کل حركة) (1) وتقرر 
ا با ايان زو ابر > وحي شعي » وسكان 

.. آنپا ستعرف الحیاة ae‏ معانيها » ولهذا تعمل باندفاع وافتناع . 

وني الفصل الثاني نقرا bay‏ صوت الجزائر الحرة الکافحة) 
وذلك من خلال السماع للاناشید الوطنية وتسجیلها الا ان الاخت 
deny lt‏ ادارت مؤشر الرادیو WE‏ : (2) لعلکم اشتقتم إلى جنود فرنسا) 
ثم تنتقل القاصة إلى إقامة حفل من قبل المدرسة e‏ وغايتها من ذلك جمع 
التبرعات من أجل إصلاح المدرسة » وإتمام بناء المسجد .. وكانت الحفلة 
ناجحة » وشهد کل من فی الحى فائدة ذلك الا مدير المدرسة الذي 
deh‏ من بيته قبل أن يطلع الفجر تحت تہدید البنادق ‏ في ظهره وصدره . 
لکن المدير على الرغم من السجن والتعذیب بعلم العربية لزملائه المساجين ء 
ويتلقى هواللغة الأجنبية . 

وف الفصل اثالث الذي كان بعنوان gk)‏ اس الدم ) W ow‏ 
الأديبة (ونيسي ) أنه dy‏ یطرا على الدرسة والسجد تغيّر يذ کر منذ اندلاع 
الثورة ۰ باستثناء اعتقال مدير المدرسة وسجنه) .. وتقدم لنا شخصية 
الرواية «العلمة » Yate‏ عائشة من خلال حديث ذاخل المدرسة ‏ 
ثم خروج عائشة دون أن تغلق باب المدرسة » ليدخل (حمو) وتقول له (3) 
(1) ھی 2 29 ے االصئر السابسق . 


)2( ض : 33 
)3( ص : 46 


١ f 
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من Olay‏ مدرسه حرة زهور ونيسي 


سے مل راك oe‏ 
hs‏ "للا 
د ily‏ اة 
o el-‏ 
وبعد اخد ورد تسالے ؛ 
ماذا قال لك Cu,‏ 
- اعطانی هيدا لأسلمه لك .. 
ثم آخرج دفترا من تحت قميصه Spall‏ كان ملتصقاً مجسمه 
مباشرة وسلمی إياه ۱ 
لقد كان دفتر وصولاات مختومة حم القيادة العامة خیش التحر بر 
الوطنی إضافة إلى ان هذا الدفتر يحمل بيانات بالعمل الثوري » فتقول 
فما بيا وبين نفسها (1) : (فخر من جهة واعدام من جهة اخرى .. 
ان حامل مثل هذا الدفتر لا يمكن أن يكون الا مسؤولا) . 
وتتعقد الأمور ۰ وتمتلىء الاجواء برائحة التحدي ۰ فهذا معلم 
بودع زملاءہ oY‏ والدہ قد قتل وا slat‏ الكيير ولما سئل : (2) 
وماذا ستصنع لهم 
ے شوف لن اصنع A‏ شيئا 6 سأودعهم 2 الاخرين وارحل 
وتنبي زهور ونيسي فصلها هذا بلقاء الب = تساضا عن اسمها 
فتجيب (3) : (اسمي جهيدة .. هذه Ste‏ اما ابي وامي فإنہما ي الجبل 
مع احاهدین ٠‏ وني البيت صورة لأمي وهي بلباس العسكر) . 


(1) ص : 48 المصدرالسابق. 
ی 
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من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 


وف الفصل الرابع .. يبدو وصيف عام 6 بكل ما فيه › 
Lill cot‏ عصبية aji‏ يسبب سن زوجها الوطتي ‏ والعلمات 
والتلميذات في انتظار العطلة الصيفية › اة تشعر بالقلق )@ أن 
الحرية في العمل الذي أقوم به LY‏ آن تتوفر » وتتوفر دون شروط ادا 
وئی عا م السريّة والكتّان) d)‏ 

SEY‏ الرواية على حديث الخالة (ربيحة) الي بقيت للمحن 
بعد سجن زوجها . ثم العودة الى الذرسة بعد إضراب الطلبة الجزائريين 
عن الدراسة بالفرنسية > ورغبتهم الإلتحاق بالمدارس الحرة > کا 
وطنيّة » لکن ذلك لم برق بعض المسؤولين في الجمعية المحلية OV‏ هذا 
cop‏ الى غلق المدرسة see Pes e‏ من فل ا الفرنسية .. 
مما دفع العلمة إلى الرد (2y:‏ 

( ولكننا أعداؤهم > وهم یعرفون جیدا سواء ساعدنا الطلبة او ۸ 
نساعدهم > اننا اعداؤهم فقط UY‏ جزائريون) . ٠‏ فيثور في وجهها لكنها 
تؤكد له : (لقد سجلنا, الطلبات وانتهی الأمر » وسنتابع اعمالنا وین 
تقرا ثلاثون طالبة ء تقرا آربعون وخمسون ‏ انه وضع خاص ‏ ولذا فهي 
في حاجة الى مساعدة صديقتها (لويزة) الى جانب (عائشة) و (باية) . 

م تتولى المعلمة مهمة الناضل (سي ابراهم ) الذي يحبا J‏ احد 
الأقسام > وتقوم على حراسته لمدة ebi‏ > وتشارکها في ذلك (iao)‏ 
ثم يقرر ذهابه إلى (الحراش) ليجد هناك من يأخذه إلى الجبل .. 
المعلمة الى نشاطها الخاص . 

وق الفضل السادس تأتی آوامر جبهة التحریر باضراب جانفی 1957 
(ولآول A‏ تکتشف AAW opel‏ > داخل جہة KAPTE‏ 


13ع ض : 59 بت pla)‏ الشایق 
)2( : 63 = = = 


بت 00 غیت 


من يوميات مدرسة حرة رهور ويسي 


تكشفت في عملية التنفيذ .. تنفيذ الاضراب العام) (1) .. وهم 
جببة التحرير ( أن يتأ كد الاستعمار آن الشعب هو جبهة وجيش التحرير .. 
وأن الثورة من الشعب وإليه ) (2) . 

وكان الایمان .. لقد اضرب الجميع عن . isle‏ ہام ۹ 
وجح الاضراب مبينا للراي العام العا مي ان کے یز > قوية .. 
على éJ‏ من وحشية الاستعمار الفرنسي الي اودت بعشرات المناضلين .. 
مير من Aaa‏ + وسر من لی عليه .. حتی الأطفال ۸ يسلموا 
من هذه الوحشية ¢ وجح الاضراب 6 وانسست الحكومة tl‏ اثر د 5 

وتتضافر الأعمال » وعلى عدّة جببات » فالصديقات (المعلمة e‏ 
وصفية 6 ily‏ »© وعائشة) کن عارسن الحياة کا جمیع (للقتال . 
للثورة .. للاستمرار ی هذه الثورة حتى النصر) . 

وي الفصل السابع يطلع ( الفجر العنيد) (4) .. بالعملیات الفدائية 
الجزئية التي تمارس في الحي ء وتهدف الفرنسيين » والخونة من ال حزائريين » 
ویزداد غضب الاستعمار الفرنسى ... وداخل المدرسة تقول عائشة 
لصديقتها العلمة هامسة : (5) (مصطفى .. أخي مصطفی ؟ .. وكذلك 
عمار جارنا) ھکل منهما في ي خطر . ا اھ د 
فتجیہا المعلمة (6) : 

( - صارحيه يا عائشة .. بانك تعرفين كل شيء » واقترحي عليه 
تغيير مكان الاجتماعات » وإخفاء أسلحة الفدائيين وتقترح عليها أن يكون 
(1) و(2)- ص : 100 الصدر السابق . 
)3( = ص :109 = = = 
)4( عنوان الفصل الذي وضع من قبل المؤلفة 
)5( ص : 112 الصدر نفسه 
)6( ص ٤‏ لا ہے 
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من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 


الکان الجديد بالدرسة .. و (استجاب مصطفى للفكرة) وأصبحت 
عائشة شر یکته ق. ععلیسات الفداه + وتشط العمل وحقلق مصطفی 
وزملاه (قویدر » ومحمد » وعمار) الکثیر » إذ ظهر الحي من الخونة 
وا lanka‏ ۱ 

وفجأة ينقلب الوضع بعد أن Gil‏ القبض على أحد زملائہ . 
فقد جيء به ليشهد شم على المكان والزمان والزملاء .. بعد التعذیب 
الوحثي «تخوف المسؤولون بالجبهة من أن تخلق لهم حالة من الرعب 
بين سكان الحى ) (1) وجاء يوم لتقابل العلمة pl‏ مصطفى > وهي تبحث 
عن سيارة : (2) (- خالتي شريفة .. خير » ماذا حدث ؟ 

پک a g‏ أعدم فجر اليوم 

- من قال ذلك ؟ 

- مهما اشپران من الليسام 

وانجه الجميع الى سجن بربروس .. لقد استشهد مصطفى ؛ ومحمد » 
وعبد الحق » وقويدر .. واخرون كثيرون .. وكادت «الخالة شريفة ) 
تلم وجهها الا أنبا اطلقت زغرودة رقا الأغر باث(آنبا تخب الفجر 
في شوارع حي القصبةه. این بولد الفداء والتضحة ؛ "وین نستشهدان) )3( 

وتذكر لنا زهور ونيسي في آخر هذا الفصل أن الشيخ الإمام روى 
کیف أ إدارة السجن عرضت على «مصطفى» ورقة الإعفاء مقابل 
اعترافه بأنه مخطىء لكنه أعرض عنها »> هو وزملاژه . 

وق الفصل gel‏ > تقدم لنا الرواية المعلمة » وحاجتها إلى 
استعمال النظارة عند القراءة » وذلك نتيجة التصحيح وقراءة الكراريس > 
ly‏ صن : 118 > تسف السانق deed‏ 


,)2 هن : 119 = = 
)©( فن : 121 = = 
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من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 


والمطالعة » Gly‏ آمر جببة التحر ير بالاعداد ۷ بسمی. با کبر مظاهرات 
شعبية » وتدخل العلمة المركز كز الهي cas‏ اس صديقّا )420( 
کمدر din‏ بعد نيلها للدبلوم 8 الخياطة والتفصيل .. والقصد من هذه 
الزيارة جس النبض ومدى استعداد صديقتها للمشاركة يي المظاهرات 
الشعبيّة لكنها فوجئت برؤية القماش من ألوان ثلائة » والقص Jab‏ 
فعله ويخرج (صوت الاصرار والتحدي) على حد تعبير «زهور ونيسي » ء 
وامتدت بد المعلمة FAT ilal pr)‏ > كثيرة > کے ستخطي من 
شهداء بعد all‏ تحمل أسماء كثيرة) (1) . 
TET‏ صمت الليل الحادي عشر من شهر دیسمبر .. دقات الساعة 

التاسعة » وتطل المعلمة من Ble‏ سطح المدرسة » واختها زوجة السجین 
لترى السيارة السوداء التي كان الإتفاق عليها ۰ وینزل شاب طويل 

تحر ك ٠٠‏ يرتفع علم الا سوه » معرعت slept‏ وا أن 
See‏ العلمة ہي الشارع حتى cond‏ زغرودة عالية مجلجلة . . اطلقتا 
اختها » إنها غضبة شعب با کمله (الجزائر عربية .. الجزائر نمسلمة ء 
پا با ا تا چنیا ren ap‏ ق 
Low‏ الشورة) . )2( 

وانطلق رصاص الاستعمار .. (لقد اختلط الدم بالطر .. بالوحل .. 

بالأشلاء) 5 وي معتقل is)‏ رس ستنطق الضابط الفرنسی 
اس وللمرة الثانية حاولة معرفة slol‏ ۳ قادوا المظاهرات > Jà‏ 

: (3) (اذھبوا إلى الحي .. ودقوا الأبواب .. بابا فبابا » فكل الشعب 
خرج وتظاهر ) دون قيادة أحد) . 
(1) ص : 128 ب الصدر السابق . 


)2( ص : 130 = = 
)3( ص : 131 ے = 
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من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 
بذلك تنتبي رواية (من يوميات مدرسة حرة) الي استطاعت لا ان 
تسجل للفترة التارحية من نضال الشعب از اثري فقط e‏ بل تقدم للقاریء 
الذات کواحدة من اللواني شهدن وشارکن ي هذه الثورة . 


حدث روائی ۔ مل اقاریء متسائلاً هل هذا لحدث من رؤية في 
ابداعية ۳ فرق 3 ران 03 de dnd‏ أو th‏ مستمد من الواقع 
الحي النابض .. ؟ 

الشخصية المحورية : 


ts‏ اوسنت الذي امد Cy Be BLE‏ نس CIS‏ اط 

أو البطل - في الرواية تعيشه بدءا من دخول الدرسة الحرة + ومعایشتا 
فراع Cae‏ سرا وجهرًا : سرا عن طريق التنظم في جبة التحرير + 
وجهرا بالعمل ابخدي والسلوك: التي عثل شخصيّة اللناضل e‏ وخذا 
استطاعت أن تسیر في دورها فالحفلة .. وما كان لها من ردود الفعل e‏ 
سیب ها قامت به ٭ تللک الى كانت ماه لتكرن عاضا مل ضھرھا: 
.. وھا هي تستقبل الطالبات اللواي. ارين عن التعلیم بالفرنسية ؛ 
وبذلك تعطي الدلیل على تا کید شخصیتها الوطنيّة » وإذا وجدت ا مدرسة 
مغلقة الباب » فاإنہا لن تقف دون التحدي > فهي واحدة من اللواني عرفن 
النضال » وقد أشارت على ade‏ عائشة ب.(حراسة سی Cee‏ 
لذي ی الا أن بخرج إلى الجبل .. وكذلك » ob‏ يجعل «مصطفی؛ 
المدرسة مقرا للإجتماعات ء واخيرا نراها تشارك فى المظاهرات الاخبرة . 
نظاهرات ديسمبر 1960 .. انها فعالة تؤدئي 5 » وقد قررت منذ البدء 
F 0‏ جريدة «البصائر» وهذا قبلت أن تكون مدرسة معترفة بقوطا 
(قوة بداخلي تدفعني لعدم الرفض .. قوة بداخلي تشعرني أن ما اسقوم ره 





سے OF‏ شت 


من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 


هو الواجب .. والواجب الذي لا هروب منه) (1) ولیس هذا جديدا 
عليها > Nad‏ تتلمردت على أساتذة الدارس الحرة 1 بل أنها القت تکیت 
وطنيا في احدى الحفلات » الذي جرها إلى القسم والشرطة الاستعمارية e‏ 
ووصع اسمها في قانمه المقبوض علیهم ولذا تعرف مدئء مسولیتها عنل 
استلامها دفتر الوصولات الختومة انها (مسوولية تجاوزت الكلمة 
والفعل العروفین) . 

وهي واعية واثقة عا تقوم یہ من دور غلم الرغم من انها لم تتجاوز 
من العمر عشرین dy » ble‏ يقف دورها النضالي عند حدود القول النظري 
بل كان التطبیق هو الذي یوسم داثرة النضال .. التي See‏ یوما بعد يوم . 
فا مدرسة رات بحفل عندما Eal‏ فا 4 وانبت بان 2 
معقاد من معاقل الثورة 3 تاوي — 3 ga‏ الأسالحة 3 تا 
A‏ وا وان وه م .. ! 

ولذا نسمیها شخصية نامية .. جسدت البطل الروائی ۰ او الذور 
الفغال للشخصية ا حوریة بي الروابة ولکن السوّال .. من هی هذه العلمة ؟.. 
أو الشخصية الرئيسية یق Shey)‏ مدرسة حرة) ؟ .. فالحدث جاه على 
بیان aL‏ التکلم .دنل د. کر اسم لصاحبة هذه الشخصية » ولذلك 
تکون شخصية الأديبة زهور ونيسي هي ذاتہا في العمل الروائي ۰ وکثیرا 
ما كان احساسها بقدمها ال القاریء بصورة او باحری .. وان استطاعت 
ان سنت" nee‏ بطلة alg)‏ فة . 


(1) ص : 25 - الصدر السابق . 


O 


من Olay‏ مدرسة حرة زهور ونيسي 


الشخصیات الأخرى : 

هل عکن لعمل Sly‏ أن «یقف عند الشخصية ا حوریة لیقدم 

هذه الأحداث التى لابد أن تحتاج إليها ؟ .. طبعا لا .. بل ان قوة 
هذه الشخصية تعود إلى دور الشخصیات الأخرى التي تکون في الوجه الا خر. 
ولما كانت رواية (من يوميات مدرسة حرة) تنتمي إلى واقع 

حي .. واقع ثوري » فان هذه الشخصيات لعبت بي إذكاء نار الثورة E‏ 
بل شغلت جوانب كثيرة من الحدث » واولى هذه الشخصيات شخصية 
(عائشة) صديقة المعلمة .. gly‏ عملت بشكل أو باخر .. وامتد 
دورها إلى جانب الشخصية الرئيسية » حضى الباية + LUGS,‏ شخصية 
(صفية) التي Y)‏ يمكن أن تعيش بلا مبدا مهما كان هذا البدا) d)‏ 
> وکذلك رباب » ولعل كلا عن (عائشة ء صفية » (AL‏ كن 
إلى جانب ( المعلمة) بل أن بطلة الرواية أقرت في اشتراك الجميع (وجاءت 
الثورة » فاذابتنا في لظاها واوارها » فاصبحنا قطعة من حجرها Lis‏ 
وحيوية وأملا) وهناك (لويزة) العلمة التي ذهب اخوتا الأربعة إلى 
بل وکذلك ABI)‏ ريحم اي أذ زوجها للسجن + وافیٹ 
RESP‏ للمحن .. والعجوز الي التقت مها .. مصادفة ؛ وتبين لما أن 
ابنها وزوجها ذهبا إلى الجبل » وشخصية (رابح) الذي استشهد 
والده واخوه لیکون هو Male‏ » و (مضطفى) الذي کان مسوولا عن 
العمل الفدائي في الحي و لاسي ابراهیم) الذي ترك زوجته واولاده 
ليلتحق با جبل » لا شك ان هذه الشخصیات الى وردت ي رواية 
(زهور ونيسي ) لها ما يشابهها في الواقع ء هذا إذا لم تكن هي قد عاشت 
الواقع الذي اعتمدت عليه زهور ونیسی ي تشكيل رؤيتها 
الفنية » ولقد كانت «العلمة » وبقية الشخصيات اشبه عواقف ؛ 


$ اسحاحق‎ jl wall. 83 : ص‎ (1) 


ے الا سے 


من يوميات مدرسه حرة زهور ونيسي 





_ مرور القعل ؛ منذ بداية الرواية إلى نہایتہا .. بل أن زهور ونيسي‎ Nye 
تواجدوا 3 هذه الأرضيّة‎ cpl اعترفت بذلك 8 مقدمتها (الأشخاص‎ 
Vis وراضا :لیس‎ Ha Sie! عقون الخدت قاد‎ TE” Fe 
» اربط بين الموقف الفني الروائي‎ bl le Ab) تقول‎ ot. او اسطورة)‎ 
وأواجهه بکل صدق ؛ وبين تقد مان بعض ترات الثورة من خلال‎ 
إشارات سليمة اهوية » واضحة المقصد قد لا ون وافية اک أكيدة‎ 


بالقطع). 


, الشۓق ۴ الروابة : 
ley San‏ مدرسة حرة» “thy‏ ثورية 4 حاءت بشکل 
مد:کرات تحت عناوين عدة سمتها سمتها المؤلفة فصولا وهي dis‏ : 


) مدرسة رغم أنفك 4 سقف امسا > اعراس م > مدرسة واحدة 
للتعليم هي المدرسة الحرة » عندما يذوب الأفراد في المجموعة : وجح 
eI‏ » الفجر العنید زغرردة ملابین دسمبر 1960) .. وهذه 
الفصول ما هي الا مذ کرات فعلا » ات نری الربط یما بینهما + Weh‏ 
تظهر التجزئة » وحاصة فی الفصول الأولى . لن الکاتبة اعتمدت 
الات عوروطت فيا پا باللضشعميات otc‏ وعى من Bal Ths‏ : 
هذا جا ساعد الامید جس س عل ae‏ سات سير 
ere ee Lee‏ الا ے الخ الس 
- توجدان فی مكان واحد » يقال .عنه ي الفن الروائي (البيئة) الي 
كانت چیا وب للحدث ۰ پل أن هذه الشخصیات عرفت يشا 
جيدا ء ولم يكن هناك اتفصال بين (البيئة) وبين (الشخصيات) وتقيم 
زهور ونيسي نظری) على (أن محاكمة الأحداث تقوم على فھے ظروف 
واطار المجتمع انذاك ذلك لان الحدث » والإنسان هما ابنا المجتمع . 
والرکائز الأساسية لقيمه الي كانت سائرة في تلك الحقبة من الزمن » ' 


یڈ بیع 


من يوميات مدرسة حرة زهور ونيسي 





فالانسان - مطلق إنسان يتصل اتصالا حیا بحركة ا حتمع ؛ يتقدمه 
من اح > Oe Shy‏ من تاحة Oly Gy tae!‏ كانت ال 
والحدث في زمن نضال ثوري » فان كلا من العناصر الثلاث » البيئة ؛ 
والحدث » والزمن تشکل وحدة عضوية بي الرؤيا الروائية » وهذه 
العناصر الثلاتة Call‏ في الثورة التحريرية » ولذا نقول ان الرواية 
واقعية ثورية .. ! GIST,‏ ذلك » فلا بد إذا من إيجاد لغة ورية ‏ 
وبصورة. آشمل .. أسلوب ثوري يعتمد في تصوير BJ‏ » وإعطاء 
الديناميكية الحقيقية للفعل » اي الحدث » ولذلك تشعر زهور ونيسي 
في صعوبة الموافقة .. هل تعتمد لغة السرد التاريخي ء وتاتي على شخصيات 
هي في مذكراتها ؟ أو تعايش أسلوبا. فنيا تاركة كثيرًا من المواقف o‏ 
مغفلة لشخصيات قد يظهرها التاريخ ؟ ! وكان هذا الاختیار الوقف 
ااصعب + كما قلت سابقا من قبل WA‏ + فقالت : OB)‏ هنا السوار 
بيني وبين نفسي كان عنيفا وقاسيا » فقد وضعي بین نارين » أو بعبارة 
Gol‏ أو أصح » بين غرامين متصارعين بینہما قسوة وشدة على النفسن) . 
ولهذا نرى أن الأديبة زهور ونيسي تأتى مرّة على التاریخ لتسجل وقائعه ۰ 
وتارة ميل إلى الفن ۰ لتجمع بين المذكرات کاسلوب ۰ وبين الحوار 
كرؤية فنية روائية .. ! وعندما OS‏ الجمع تصبح الفوارق يي ذوبان 
بعد أن حسبت ھا ألف حساب ۰ فالقارىء أمام عمل أدبي » ومن هذا 
المنظور GE‏ معايير النقد هذا العمل أو ذاك » فاللغة هي مجهود فكري > 
tke‏ الحدث » ویصوره c‏ ونجسده ؛ abeg‏ بعدا جمالیا شدر ما 

يكون eas!‏ فنانا في رسم معا م ات + hes‏ کی تیا > 
تكوينه الفنی ۰ فان الرؤیا الجمالية g‏ غلى BLS‏ وهل هناك اکثر من 

الواقع الثوري لحذب ء انفعالات القارىء ء وخاصة e‏ أن هذا الواقع 


13 هن ۲ 16 ب الضستز الساضق , 


r ÜG بت‎ 


من Clay‏ مدرسة حرة زهور ونيسي 


لیس خيالا » وانما هو تشخیص حي فيه الدم » والتضحية ۰ وصدق 
الفعل ‏ وم ہیں مم ي باعل ا7د سری تست اس ا 
للفن KEE‏ ولادة هذا العمل الادبي > وزهور ونیسی جاءت علی, 
جریتہا بصدق ۰ وکان تعبيرها مشحونا بالاحساس العأً .. من الإيمان 
بقضية شعپا (وعندما ینجح العمل الثوري فان کل واحد من الذين 
قاموا به يقتنع أنه كان له نصیب ۰ مثل غيره في انجاحه) ÉÍ d)‏ في 
مجال الحبكة » OB‏ الرواية فقدت ي تقسيمها أو ي التركيز على فصولها 
بعضا من حيوية الترکیب ۰ أو التشكيل الفني ء وليس من السهل 
أن کن الاس الاسقيقية فى التکرات Balm‏ لل أن ing OG‏ 
متکاملة SoH‏ 3 مستواها .. مسؤولية الصراع الروائي . 

وتبقى نا وجهة نظر أكدت عليها الأديبة زھور ونیسی في روايتها » 
wild,‏ عن عبلال ااا عل المنسر اا زک دور BM‏ فى الف 
ار > امیا اقحال فى الثورة + واذا کانت سد کیت علی 
ذلك + فانها ل تنگر دور ارجل الني کان افدف بي القاومة والثورة > 

واذا كان مصطفی قد رفض ورقة الاعفاء من السجن ء وذلك 
مقابل اعترافه بانه مخطیء وأكمل طریقه إلى القصلة مرفوع المامة » 
فان (صفیة) في معتقل «بني مسوس » فالت للضابط الفرنسي الذي 
حاول أن يستل منها أسماء بعض الذين قادوا الظاهرات : (اذھبوا ال 
الحي .. ودقوا الابواب ۰ LL » bb‏ فكل الشعب خرج وتظاهر o‏ 
دون del sols‏ .) . 


(1) صن ۰ 14 ب الت اة 
سس 


== 07 P 











الصوت GILLS‏ 
وأدب القاله الیاسہة 


) الآدبية‎ 4) Lal )) 8 فصلنا هدا نتعرص ض ال الصزت النسائي‎ t 
a من الرواية 3 5 ہیف اس‎ "yL التي نس هى بأحسن‎ 
لا من اب عطي کاٹ مد اج الأفي فی‎ he - 
حتی نصع القارىء امام الصورة التکاملة احوانب للصوت‎ Ill « 
. النسائي فی الادب الجزائري المعاصر‎ 


- لیلی بن دياب .. حضور وغیاب : 
فلي بن ذياب] الي جاءت الصحافة الوطنية عل ذ کرها » 
مبينة آنا کنیٹ القالة الأديبة وکذلك الصحفية ٠‏ وذلك ما قبل Syd‏ 
نومر 1954 e labiiy ٠‏ الا آنها انت مقلة : تم توقفت ۽ ولم تعد 
قرأ گا 

وکان boy‏ أن نحصل‌علی مقالاتها لتقم حکما علا ۰ ولكن 
5 لأسف - ۸ نستطع الوصول الا > حتی آن الکتب الي تناولت 
النٹر الأدبي 8 الحزاثر لم بات غل H» iY! pa‏ 





0/00: 


زھور ونيسي 
- زھور ونيسي والشخصية الوطنيّة : 

نقد مارست القالة الاديية والصيحفية بنوعیبا ء خلال الثورة > 
وزمن الاستقلال » وما زالت مجمع بن الأجناس الأديية: - القضنة: > 
al, J‏ المقالة ‏ .. ولا يغيب عن ذهننا ان المقالة بانواعها » وخاصة 
فیما بتعلق بالصحافة الأدينة ليست حسب اعفاد pall‏ آنها بعبللة عن 
التركيب الشکلی ۰ أو الأصول الفنية » واعا تحتاج إلى وعي وإدراك 
ما يريد الادیب ان يقول في مقالته » وان شحتار الطریق الي تناسب طرح 
قضيته » ولست هنا بي مجال التعرض الى فن JU‏ ومقوماته .. واعا 
أردت قول ذلك لأصل إلى أن المقالة هي فن قائم بذاته » وكان 
iso‏ ۱ زهور ونيسي ) الكثير من القالات الي یکن أن مجمع ٤‏ ار 
من كتاب » وخاصة ان مجلة « الجزائرية » التى تشرف على تحريرها » 
تحتاج شهریا ال افتناحية dott‏ ہا موضوعا من الوضوعات . 
اضافة إلى ما کتبته ‏ وتکتبه في الصحافة الوطنية ۰ ما أدى إلى تنوع 
المضامين الفكرية لقالات «ونيسي» els‏ ما جاء فيا : 

- الوضع العام للمراة الجزائرية .. 

- ثورة نوفمبر . 

5 الا علام .: وعلاقته بالثورة . 

قضايا اجتماعية . 

- أحاديث في الفن والأدب:. 

وهذه الموضوعات تشكل بوجه عام الصورة الواضحة للادیب 
الملتزم بقضايا مجتمعه ووطنه . فعن الوضع العام للمراة الجزائرية > 
تعرضت الاديبة زهور ونيسي في اغلب Ve‏ واحاديتها إلى دور 
الراة في كل OYE‏ الحياة o‏ والمراة عندها (مهما اختلفت ظروفها 
الاجتاعية والفكرية » ومواقفها من هذه الثورة .. كانت في المقدمة 
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زهور ونيسي 


pl‏ ۰ وهي بالمقدمة اليوم »> وقد عمرت میادین الکفاح ا حدید 
صمت ودون نقص £ الفعالية أو الاستعداد) )1( 


وعندما تبنت قضایاها » فکان لزاما علیها آھ تسعی SI‏ تعلیمها 1 
وخروجھا من الجهل 1 فتدعو إلى الحملات التطوعية 6 لتعلیم النساء 
£ الريف » لیکون للمرأة شرف الزحف مع احموع النتصرة من رحلة 
التحول إلى مرحلة ء الإنطلاق » فتقول : (2) oly‏ الأرياف هي الي 
تننظر العمل قل الدن ء تنتظر آن سرك نساؤتا الدنیات من حملات 
تطوعية » وتعبثات عامة ۰ واتصالات دائمة GEIS‏ التفاعل والتلاحم 
بين القطاع الواحد من جهة وبين هذا القطاع التفاعل على جک مع 
النصف PS‏ من المجتمع . 

ولذلك نراها في السین الأول للاستقلال تدعو ال تكوين منظمة 
نسائية تتول قضایا الراة الجزائريّة » مما يكفل ھا الحركة في الاسام 
النقنالي. من أجل حياة أفضل لها وشتمعها وبلادها » فتقول الأدية 
زهور ونيسي : (3) Oly‏ الاشتراكيّة ستبقی حبرًا على ورق اذا نحن 2 
لم نتدارك بالإصلاح والتنظم هذا القطاع الکبیر الذي هو المرأة والذي 
يحتل بيوتنا ویدعم اسای أسَرنا 4 ویغذي جیشنا المؤمل من الجيل 
watt‏ الصّاعد انه يسهل غلينا ذلك إذا تذ کرنا أن الراة بحكم طبیعتہا 

وتحمق للمراة seem)‏ العام لاء احزاثر (OL‏ ومن خلال 
هذا الاتحاد شاركت الراة ہي القضايا الوطنية والاجعاعبة والسياسية 
۰ وتنظر رهور ويسي ال دور الراة بعل مرور - خمس وعشرين Aw‏ على 
(1) من مقالة بعنوان (اذا الشعب یوما أراد الحياة) 


de (2)‏ «الجيش » عام 1964 من مقال بعنوان (زحف iyl‏ ونصف احتمم ) 
(3) الصدرالسابق 
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الثورة الجزائرية .. وماذا قدمت بعد الكفاح الطويل ها .. من خلال 
منظمتها الي شاركت في كل میادین النشاط ( وهنا jew‏ الراة - ي 
الاطار وئی والمنظور By.‏ الصورة .. ببلورة الفكر السياسي للثورة 
والتعبير عن الاختيار الاشترا كي الستوحي Bale‏ من أصول وجذور 
قم شعبنا ومكونات حضارية من علم وفن ودين وأدب وعدل وعلاقات 
ثقافية gell‏ .. اقتصادية موحدة الخط والسلوك والنتائج) (d)‏ 

وي حين آخر نرى أن زهور ونيسي تناقش الآخرين في قضية 
تناو اللرأة بالرجل » مبیتة أن هذا gU‏ في Mae‏ لیس" من طرس 
لراة » وإعا أشار به الرجل .. وي حوار طويل تحت عنوان (انتم 
جعلتموها كذلك) تابي على جزء منه . 

أما فيا يتعلق بثورة نوفبر » فقد كانت سخية ها » نشعر .. ونحن 
نقرأ » أن هذه الثورة قد عاشت بدمها » وهی الى شاركت فیہا مناضلة 
ف ميات dee‏ التخریر ۶ ولاك كاه الحدیٹ عن تقر باج جدود 
ولا قيود .. وما مر ذكرى نوفبر الا وللاديية زهور ونيسي أكثر من _ 
مقال ٭ وهی التى كرست كل ما کہ انرفی .. (آن الثورة كانت ومازالت 
p‏ عن آرادة الشعب لإعادة صنع وصياغة. الحياة على أرضه e‏ 
ولتحقيق الحرية المطلقة للوطن وللإنسان » وهي أبعد ما تكون عن 
(التطور التلقائى) KY‏ » منذ الرصاصة الأولى استطاعت أن تحدد 
با Waal‏ راڈ لقال الغصه a‏ القورة ال slots o YA‏ 
ثانية » والاجتاعية الثقافية WE‏ .) لقد جاء هذا القول ي. ذ كرى مرور 
ربع قرن عل ثورة نوفبر » بل انها اعترفت في أكثر من موقف عن 
مدی علاقتها بالثورة الجزائرية حتى أصبح نوفبر كل شيء عندها : 


dle )1(‏ الجزائرية عام » 1980 من مقال (روح الثورة بعد ربع قرن) . 
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زهور ونيسي 


(نوشبر ... الثورة .. الي لا أستطيع قطعا ان گر Giada‏ .. ريسا 
يستطيع أن يكون كذلك من لم يعش هذه الثورة » أما آنا فلا أستطيع 
۔ مهسا حاولت a‏ أن أكون موضرعية : grol Lily‏ فی الكتابة 
عن أول وفبر .. وقد مضى علیہا عشرون سنة کاملة .. انا أكبر مني 
.. هذه الذكرى قبن من حاملي ال قلام ۱ .. وأكبر منکم ia‏ 

ا تا با ااا ۽ والفيق سورت ly‏ 

ولما كانت «ونيسي» مسؤولة عن تحرير de‏ (الجزائرية) فإنها 
تعرف كيف يجب أن يكون الأعلام » وخاصة بي ال حزائر .. وما له من علاقة 
بالثورة .. والالتزام بالتطبيق الاشتراکی OY)‏ اعلامنا الحقییق . 
اعلامنا الحر اللقزم » ولد مع الثورة » مع إنسان الثورة e‏ ولد مناضلا 
ملتزما بقضايا الانسان وحقوقه دوه في الحرية والكرامة والعدالة) (2) . 

ويبقى لنا من الموضوعات اھامة الي عالحتہا «زهور ونيسي ) 
ما کتبث عن الفن والادب + يسبها آن سی ذلك 7 «الکلمة) 
شارت ی LIS ye Yds‏ من اسل الذ کرات LY » TAN‏ 
عانت وجع الكتابة » وبینت أا ليست ترفا ‏ بل هي الانسان بکل 
مكوناته » ولذلك نراها :تقول يي مقال ھا pw‏ اق dey!)‏ اق سك 
بالكلمة الدالة) : (ومبادىء dal‏ كمبادىء سا » اما قوية عنيفة » 
۲ تافهة مهزوزة c‏ وا حافظة على SLs et ecole‏ هذا القام هي 
أفضل وأصح الوسائل للوصول بہذا الق ال آهدافه lage‏ کانت قوية 


وعنيفة . 


1974 » الجزائريّة عام‎ de  )1( 
1979 العدد )1000( أكتوبر ء‎  يعوبسألا‎ sale! (2) 
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زينب الابراهيمي 





إن للقلم التزاما أخلاقيا شخصيا ء يجبره أولا لا جبره على الاستنزاف 
وان عقياس الحضارة لي أي بلد gd‏ مقیاس اورم عند sA‏ للف 
ف كل بلد .. التزامه ہقضایا مجتمعہ وآمالہ وآلامہ) . 

وي مكان آخر تعبر أديبتنا عن الفنان الملتزم بقضايا شعبه » 
وإ الفن الصحیح في kb‏ هو الذي يبدا من أعماق التراب الوطني 

فتقول : (1) (الفن هو علاقة تفاعل .. بین الفنان والواقع ... والفن 
للتزم شرا كان أو رسا أونحاً » وحن قيمته تيع في مدى قدرته 
على الاستجابة لمتطلبات الشعب e‏ مدى ارتباطه بحياة الانسان بالامه . 
والفنان هو جسر » احدى ركيزتيه ہي الاضي » والأخرى بي المستقبل . 
رهم لوحاته هذه الاصيلة) من کل ذلك يتبين ۳ thus‏ الاذىة 
وزهور ونيسي ) بهموم الإنسان الجزائري e dle‏ والراة خاصة » بل 
إنہا ترید أن تعطي صورة عن تکوین الشخصية الوطنية » التي تکون 
لا حا e‏ دی یف من أجل اسقمرارية yl‏ عير الأجاك , 

ولعل اسلا في مقالانما أقرسة إلى الأسلوب VW‏ ؛ أو الصحني 

من الأسلوب: alll‏ + وان كانت .فى طريقة GE‏ تحاول أن تقترب 

من كیا جا Cle .. E > Mody T Se‏ ی 
نتی إلى اسر الاعب ۰ فکان.لاند أن فص آسار جا be‏ 
وی مات J‏ هي اقرب إل العلمية . 

زيشت الا براهيمي .. ما بين السرد التاريخي والأسلوب القصصي 

لقد وقفت طويلا عند حلقات (تحية من الأعماق إلى جنود 
الخفاء) الي نشرتها «زينب ابراهيمي ) 58 مجلة «امحاهد الأسبوعئ ) 
.. وتساءلت هل هي تكتب عن شخصيات عرفها التاريخ ؛ ام أنها 


)1( احاهد الأسبوعي ) العدد )1024( مارس » 1980 (وقفة ی الأعماق) 





a 


زینب الا براهيمي 


سنہ عق ریات كاله مسق Gly’.‏ أن سد ازس 
الابراهیمی عمها »> هذا يعتى أنه لابد أن یکون قد ترك آثرا de‏ 
oe ae‏ ان able‏ 
. ولكن بعد العودة إلى ما كتبت » فانه يتبين لنا أن اسلوب الإبراهيمي 

بختلف عن أسلوب ابنة أخيه » ولكل طريقته في الكتابة والتعبير » 
ف (زينب) تربط في كتابتها بين عوامل BW‏ الزمن e‏ الحادثة » 
علاقة الحادثة بالذات .. اذ آنبا تغیب عن الحاضر US‏ » فتنقلنا إلى 
واقع الأمس بکل ما فيه » بل يستطيع من له علاقة بالفن التسجیلي 
ایتا أن سرد ال كتابتها ۽ وعسد قاما » أو یحول BU‏ ال صور 
i>‏ تعيش الواقع كما كان . 

وهي في كتابتها لا تنسی ذاتها .. لأنها تنطلق من الانطباع الذاتی 
عل ÈA‏ من صدق الوقائع + بلقت عند عقالین ها الاو نواٹ 
( خديجة ) والثانية بعنوان oe)‏ البشير) وي کلتیہا تتعرض إلى موضوعات 
تكاد تكون القاسم الشترك : 

lol 1‏ آفراة آسرتها ای التنظيات السرية و (جمعية العلماء) . 

2 - الوضم الاجتاعي اسا بي ذلك الوقت . 

3 - التعليم .. والتمييز بين الدارس الحرة ۰ ومکاتب التعلیم 

بالفرنسية . 

4 - تعرض البشير الابراهيمي ath‏ إلى السجن . 

فى مقالة (خديجة ) (1) تحدثنا زینب ابراهيمي عن pi‏ (خديجة ) 
ءيسي والدها » والبشیر الابراهيمي و (زینب) كما تدعی بي الترل 
وحدیٹہا يكون بأسلوب المتحكم ء وتعطي في البداية صورة عن CUS‏ أفراد 


)1( احاهد لأسبوعي» العدد 899 نوش 1977 
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زینب الا براهيمي 


اسرتبا : (فهذا والدي الذي ale yd‏ للجرائر » استشهد ف سبيلها ء 
ومذا عمي البشير الذي كان أحد آعضاء النظمة السرية في «حزب 
الشعب » مات بسبب ما خلفته ۴ صحته آعراض السجن والتعذيب 
بعد Sale‏ ماي 1945 ¢ وهده ای زبيدة .. خديحة برتبط 
ny‏ بکفاح والدي ۰ olay‏ آمي احدی جندیات الخفاء Cle‏ عن 
المصائب اثر كل سجن لوالدي أو عمي ؛ أو خالي ما جعلها لا تقو 
على الحياة بعد الاستقلال .. فإلى هؤلاء > وا ی كل أولئك الذين ya‏ 
دم من أجل زحزحة الصخور التي وضعها الإستعمار ليقبرها تاريخنا 
وأصالتنا) P;‏ | تنطلق في سيرة آختها » كيف أنه حزنت على اثر قدوم 
جنود السار ولد والدعا gal sy‏ ذلك إلى مرض اختها atts‏ » 
حاول البشیر مع جماعة معرفة السب (sth, e‏ حول الا عدام ال سجن 
ثلاث سنوات 6 بعد ان ت | کتشاف ا الي ارادھا اسار 
وعملت بذلك خديجة » فتقول (إذن لا استطيع رؤيته قبل ان اموت ) 
wish‏ صحتہا تزداد سوءا » استدعی لما b‏ ودي عمل de‏ 
اساءة مرضہا » وبدا «لزینب» آن 9 Att {=i‏ معناه (وحدلي ثم 
تركي جاهلة لفهم لا شیاء > هي الي تساعدبي وتشرح لي السياسة 
وما غمض علي من رموزها هي نافذني لعالم الكبار الذي خولتها رزانتہا 
وهدوؤها ..) بل آنها تقوم بمحو Sal‏ السياسية ) . 

وي هذا ا حال تتحدث زينب عن طفولة الأمس مبيئة مدی 
المسؤولية الملقاة على الأطفال انذاك (رغم طفولة الضياع وفقدان الهوية 
الي كنا نحياها » نظراتنا كانت تبحث عن مجهول عن غامض لم توضحه 
L‏ الحمسات الغامضة مع عات الكبار الخامشية Capi‏ . 

وتسوء صحة خديجة ۰ وأصبحت تعيدة الفراش وطلبت رؤية 
والدها » وسمح له بالخروج لمشاهدة طفلته لم aa‏ إلى daa‏ جوا 
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زينب الا براهيمي 


زینب عل لحظة اللقاء زان انی فان انسی ما حییت منظر والنق c‏ 
وهو يفل عل Bae‏ دة ب Soll‏ قوق yl‏ وهو ينادم Glos‏ 
حدة فتجيبه بصوت تنتصر فيه حشرجة الموت على التشبث بالحياة ء 
وتنظر له .. سيدي .. وتصعد روحها لباريها » مد يده » وأغمض 
ليا (ee‏ . 
وبعد حدیٹ مشحون بالعاطفة الضادقة ء والذهاب إلى حيث 
الذكرى » لتنقل لنا وصفها لابیہا » وكأنها تغالب في تعبيرها رواد 
الروعاتسيق .. وما ذلك إلا OV‏ الحادظ مسا الأول مرة ى سيان 
أرى دموع والدي تنزل .. كنت أظن أن العلماء أمثاله خلقوا بلا دموع ء 
لا بعرفون الدموع .. العلماء اقوياء » والقوي محلق بدون دموع) إن 
تکرار الدموع دلیل de‏ أن الحادثة d‏ تغب عن ذاکرتہا على الرغم 
من السنین البعيدة . وي خحاعة JuL‏ تاي على نصيحة BNI‏ باء لوالدها 
بالکف عن السياسة .. وكذلك الکف عن محارية فرنسا وسجونها » 
وإذا به يقول : (الشعوب تعلم مدوسين + ترس وااشسشن + ASS‏ 
مرة أدخل فيها السجن اتعلم آشیاء جديدة » با YS‏ الصبر والثابرة 
وطول اللفس) إذا زينب ابراهيمي لم تتحدث في مقالتہا عن آختها 
فقط > وإنما عن عا م کامل .. من زمن Alea‏ > الرجال » والنساء » 
والاأطفال , . وکانت Y = Le Sls‏ شب : وأسلوسها يتفق وما 
جاءت به وإذا كانت أحيانا تأي على شيء من الدارجة الشعبية على 
سبيل الإخبار والنقل الحرفي . 


وي مقالتہا الثانية الي كانت بعنوان (عمي البشير) (1) تتحدث عن 
الوجه الثاني للبشیر الابراهیمی .. الوجه الذي d‏ يعرف به العلامة 


(1) احاهد الأسبوعى 18 نوقير » 1977 العدد )901( 
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رینب الا براهيمي 





الإبراهيمي > عللاقته بأسرته ا وعماضية Biss atl dal‏ تضع 
تقب buas deel lel‏ لآ الفکرین فى. الخرائر .. al‏ مدا 
ممالا بقوضا (صورة عمي البشير لا زالت مرسومة ي ڈھنی حتی الات : 
رخ مرور هذه السنوات الطوال .. تقاطيع وجهه . ملامح شخصيته . 
تعالیقه اللاذعة . احکامه القاطعة .. کل ذلك نقش في Jsb‏ 
0( تر لي عل وصت T‏ خی اند penal‏ مضوب 
المثل .. وکان البشیر لا يعارض تعلم الفتاة للغةٍ الفرنسية على نقيض جبله 
رقالید And‏ > رفا علقت راج پشخصية عمها ء ف تس 
عمتها «الزهرة) عن طفولة (البشیر) .. فتبين: لها أنه تعلم الفرنسية 
وصار يلبس (البنطلون العصري دون ساثر أفراد Te‏ ; ول يستحي 
من" ld‏ غلل الکرسی امام الکبار) كما أنه کان یلبس «الکرافات» 
مثل الکفار على حد تعبیر العمة (الزهرة) 


وکان ارتداوه «للکرافات» تار خلافات وخصومات به وس 
نساء العائلة .. وهنا ثروي Tole‏ طريفة فيا Ges‏ بريطة gull‏ قائلة 
۱ (مرة وجد زوجته العطرة تتمنطق بإثنين من کرافاته . فعارکها عن 
ذلك : فلما شكته لوالدني قال ها آنبا صارت أم النطاقين) .. a‏ 
كثيرًا من ملامح حياته الشخصية SW‏ تتعلق بالأسرة اا 
رسک ip all‏ طس ale‏ فا oe‏ لسع وی د 
عمر) ومشاركتها في غزوة أحد ٠‏ بینا في مكتب التعليم بالفرنسيّة 
a‏ اق جات ذارك بطل .. واملیا على ان بوافق البشیر الا براهيمي 

ل els‏ وهو آن نصیبة اشجع من «جان دارلك» .. aN‏ قال : ( اسمعى 
پا زينب: dle‏ دارك بطلة فرنسية وللتار بخ الفرنسي الحق ي اعتبارها 
بطلة .. معلم الکتب له الحق أن يروي تاریخ بطولتہا » لکن للأطفال 
لفرنسیین فقط س. وشيخ المدرسة له الحق في اعتبار نصيبة بنت عمر 
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بطلة عربية وحسنا فعل بروايته لک عنہا وعن بطولتها كلا المرأتين بطلة 
بطلة تدافع عن قضية ولا اقول عن الوطن : افهمي جيدا ما أعي 
i‏ قش OV‏ الرسول عليه السلام كان من قریش ؛ وقریش هي 
الى تحاربه) من خلال ذلك كله ندرك مدی اهام (زینب ابراهیمی) 
بالحادثة التاريخية + وهي في تصويرها تكاد تضع القارىء ما قلت 
بین واقع 4 فين She‏ + ولا ان الف ضس اٹ التي جاءت على ذكرها 
هي خالدة > يعرفها تاریخ ا حزائر للا قدمت من عطاء لظن القارىء 
انها تاي بشخصیاتہا من dle‏ الخيال . معتمذة على ا مشابة بینها » وبين 
ما عرف الواقم وبذلك OSS‏ (زینب ابراهيمي ) قد سجلت بدوريها : 
أو جاءت ي مقالاتبا على اسلوب التشویق > ما جعلها أقرب إلى نفس 
قاري ۽ م غل حا الال فى تركيب Bete!‏ القصصية : 
او ا حکیة في, سردها الواقعي 

لقد خرجت من dle‏ الثورة ۰ أيام كانت تناضل ولم یکن یعرف 
عنہا شیئا سوى والدها .. وعندما تكتب عن الثورة : فانبا تعتمد على 
iala‏ 

Ul dite! 1‏ عة 

ل اسلوب للم كرات الذي يجيد على الذاكرة Sly‏ فاا 

أن كتابتها dg‏ مالس leg Gal‏ ما .. وسلا ما عرق من 
خلال اطلاعي على (مذكرات مناضلة) الي تنشرها على حلقات ي 
de‏ (أول نوفبر) . 

فى الحلقة السادسة تتحدث عن ابیہا » وكيف كان من المناضلين 
(ومنذ ذلك الحين اصبح والدي لا يخى عني شيئا : فقد كنت ساعده 
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خديجة لصفر خيار 





لان + غلل مر.الابام : احففظ .4 بالرسائل الشخطية : وأجمع 
له التبرغات الالیة » وأقرأ له المتشورات السرية » وقد كنت مسيرورة حلا : 
بہذہ الثقة الكاملة الي Gee‏ ہہا والدي) (1) . 

وهي كنات جنسها لا بد أن عبر عن BE oat‏ (فلقد كنت 
توامها | ly‏ خلفت چا ابو ٠ eh‏ 
فالرجل 8 عهدنا ومجتمعنا انذاك » كان هو الذي : eles Hle‏ الحر بة 
والامور : با لا Jie‏ المرأة الا الخضوع والصمت والطاعة) (2) . 

ولا کات Yue‏ غن والدها فهی تسد اھ oY‏ رزقها Ul‏ طا 
(ولقد كان هو نفسه يحارب جميع تلك الضلالات بکل ما أولي من 
قوة .. كان يحاربها ي البيت .. ویحارہا في الشارع obey‏ بي المجتمع ) 

ولك یکون حا عن التضال الوري » من جهة ها وعن 
als‏ له بای من tee‏ أخرى .. ثم تعطي صورة مثلی لوالدها . 
وق الحلقة التاسعة تحدثنا عن التحاق را با جبل © 7 م التحاق 
a‏ اقب aes x‏ هذا قد نذر نفسه للدفاع عن 00 والکرامة 
والوطن العزیز .. وها هي خد تد كر لٹا ما قاله الشیخ بشآن آخیها 
(JF)‏ : (3) (نعم یا Bly‏ اه یسم أخوكم من حياة JI‏ والحور والطغيان » 
فقرر أن بخوض المعركة بشجاعة من أجل الحرية والكرامة والاستقلال 
من أجل الدفاع عن الدين والشرف والوطن الحبیب ۰ By‏ سبیل الله 
والامة والعلم ) 

وتقرر بي آخر Se) ble‏ لك يا ربي .. وهبتنا أخانا (علياً) 
لیرافقنا ي طریقنا إلى الجهاد القدس ۰ إلى القری والخبال القامظ :> 
de )1(‏ (اول نوفيس sud!‏ 48 1981 1 


(2) المصدرالسابق 
(3) غل زاول se cabs‏ 51 - 1981 . 
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طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر : 1982 ٠‏ 








الي يطلع منها كل يوم مع شروق الشمس » صوت الأحرار ينادينا 
للاستقلال حمدا لك يا ربي OY‏ صوتنا سيطلع قريبا من تلك الجبال) . 

فخديحة تنطلق في حدینا من ذكريات نضالية ۰ تتعلق بوجه 
خاص بأفراد قريبين منہا ء وتلتق بكتابتها مع زينب الابراهيمي من 
حيث الحادثة التاریخیة » والانطلاق من اقرب الناس .. لان ذلك 
ساعد الذاكرة كيرا لارتباط الحدث عن يعيش في القلب »> او أنه 
قريب من القلب .. وليس معنى أن الحادثة التاريخية تكون عند كل 
منبما .. في ذات OLY‏ أبدًا لا .. OY‏ لكل شخصية مقوماتما 
helo‏ 


— lll — 





aa لت‎ 





تعتبر هیر وكة بوساحة اول اسم قدمه الشاعر محمد الآخضر السائحي 
ضمن قائمة الطبوعات النسائية ء dy‏ تكن مقدمة الدیوان الذي يحمل 
اسم (براعم) الصادر في عام 1969 عن الشركة الوطنية سوی اطراء . 
او تشجيع ء وكان بالإمكان من شاعرنا ان يرسم بعض اللامح الواضحة 
في شعرها ویقدم نظرة * نقدية او انطباعیة تجعل 'الشاعرة امام رؤية 
ثندیة » ولکن لاذا ۸ تکن القدمة سوق سطور ء» هذا ما لا نعرفه 
رعا ليترك ا حال امام النقاد والدارسین كي يعيشوا تجربة الشاعرة . 

على كل ee‏ ان دیوان زبراعی) apa ax J‏ > ومع ذلك 
فالقارىء لا نجد للشاعرة سوى هذا العمل الادبي لانہا قليلة النشر ولا 
تظهر على الصحافة الا ما ندرو (مبروكة) شاعرة وجدانية » يغلب على 
شعرها الطبع e‏ وهذه ميزة حميدة في الشعر » وعندما نقرا شعرها . 
فاننا لا نری التائق فی اللفظة أو ISS‏ فى الصنعة وان كان لابد 
من الصنعة احیانا لا على = للات idly > DESO «Real‏ 
لتکامل الصورة الشعرية من الناحية الفنية » وهی في نتاجها نمثل التراث 
وشیثا من العاصرة + اڈ آنا اقرب الى ا الرومانتيكية > وطابع 
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مبروكة بوساحة 


الوضوح والبساطة ظاهر بصورة عامة في الديوان ء ولا باس أن تمر على 
بعض ما تعيشه في هذه التجربة الشعرية » الى تشعرك بالذات (الانا) 
تقدم ۰۰ دون أن تبالغ في ترکیب الصورة ۳ Ups‏ با ic‏ عل 
الرغم من ان مسحة الحزن تنتاب قصائدها فهي في قصیدنها «حاثرة) (1) 
توف : ۱ 
فال مساذا ؟ قلت ماذا 
آنا لا آدري الجواب 
كنت جسما من تراب 
oY! Lily‏ ضباب 
شقاء وعذاب 

اللغة التعبيرية في هذا المقطع تدل على الإنسياب الشعري ۰۰ 
والفطرة بي التركيب ؛ اي الومضة الشعرية مقرونة بصدق التجربة 
ولو آنبا أمسكت المبضع واستاصلت السطر الأخير (وشقاء وعذاب) 
لكان الموقف الشعري أبعد وأعمق ۰ ۰ فالضباب يرمي الى ما هو أکتر 
من الشقاء والعذاب والحزن » فلماذا التفسیر ؟ ! مع هذا اقول asl ol‏ 
للشاعرة والنقد لا يمكن أن یکون معصوما آومتکاملا » وانما یمثل اشعاعات 
ضوثية یصل بعدها العمیق الى حدود الابداع . 

والتضباب الذي رمزنا اليه بالحزن سابقا یمشش تي US‏ الديوان 
شاءت الشاعرة عن علم أو م Ls‏ فتداعي الشعور يبلور هذه النتيجة ء 
وهي القائلة في قصيدة اخرى )2( : 
ي طريق شاك 
جدطويبل 


d)‏ ض : 13 ہے دیوان «براعم» 
)2( ص : 47 دیوان براعم قصيدة (على حافة الهاوية ) 
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مبروكة بوساحة 


ملؤه الالام 

والاحزان 

سرنا 
وبحشا يا صديقي 
دون جسدوی 
عن مكان هادىء يأوي کلینا 
عمسم الشمل 
بواري جسدینا 
فيه ننسی آننا شيء یسمی بالبشر 
فيه ننسی كل ما فات ومر 

القراءة الهادئة هذا المقطع تنصف الشاعرة ء فالوهلة الأولى تشعرنا 
ان الباشرة او التقريرية هی الوجه الکشوف للمعادلة الفنية ء ولكن 
ساس الان لیس آله رة را د ما تعکسه هنه gyal‏ 
او تلك > الصورة التركيبية البنوية في هذا المقطع تؤكد صيغة الجمع › 
فالطريق واحدة ولكن (الأحزان ء الالام ء الشمل ء البشر e‏ کل 
ما فات ) وبالمقابل (سرنا » بحثنا » يجمع » ننسى ) هذه التراكيب 
المترامية تجسد شريحة لذات الشاعرة . فالحزن لیس من (الأنا) واعا 
من الآخرین » فقد قالت في المقطع السابق (كنت جسما من تراب : 
وانا الان ضباب) ۰ء ما هو النطلق بي تفسیر هذين الشطرين من النص » 
ونکررالصورة في المقطع الآنف الذ كر (وبحثنا يا صديتي دون جدوی) ۰۰ 
والبحث عن مكان هادىء (يواري جسدينا) ۰ » هل تحب العودة 
الى الهدوء والسكينة ؟ e‏ هذا هو الستحیل الا اذا اطلقت الحياة 
صفارة الرحیل l‏ 

وتظل الشاعرة تاخذ جانب التامل والبحث والسؤال ء وهذا 
يدل على آنها تسعى الى تكوين الذات الانسانية بعيدة عن الحزن والألم 


| 


مبروكة بوساحة 


ولكن لا مفر » فارتباط الانسان بالحياة ء يعني وجود السالب والوجب 
في الدارة الواحدة » تقول الشاعرة في قصيدة (احب ) (1) : 
Ll‏ .یی آكوة؟ 
فكلي سكون 
وکلی سكون 
هذه صورة » وصورة أخرى تبرز في قولها (2) : 
ات = 
قد وجدنا یا رفیقی 
عرضافي ذا الوجود 
وهي القائلة في قصیدتہا (حائرة) (3) : 
كيف أحيا حين تمضي 
كيف أحيا حين تبقی ‏ 
اتا شيء سحقته 
هذه الأوهام سحقا 
وی صورة الثة » ل رابعة وخامسة . يظل السؤال والدوار والبحث 
عن المجهول الواضح > yi‏ وهو المصير الإنساني ۰ الا أن الشاعرة 
تقدم جزءا من معاناتها فالطفولة برئية من عذاباتها » ولكن بعد أن 
دخلت ميدان الحياة في الصبا بدا السؤال وبلوحة اخرى من منظار الشاعرة 
بےدا الشقساء ؛ 
)2( ص : 9 دیوان براعم 
(3) ص : 13 براعم 


1 — 


مبروكة بوساحة 


این مني بسماتی 
ابن منسي ID‏ 
ضاعت الامال عني 
زهرة كنت ندیه 
واناالآن شقية 
مع کل هذا الوشاح الملوه بالاسئلة الحيرى توجد خبوط أمل 

وتسبيحات في الحلم » SW‏ في تکوینا الفزيولوجي مهما ارت 
فانہا لا تستغی عن وداعتہا ورقتہا وابتساماتها e‏ واجمل ما ئی النفس 
الانسانیة أن تحول الدموع الى ابتسام » عندها تسمى دموع العظمة ء 
هذا ما نلمسه في قصيدة للشاعرة بعنوان (وردة) : 
تيت ق الاق .توق 

ee a‏ الس ريسع 
- مسساسسسسست في دلال 

مس على el‏ یہی 
HET‏ السام بسغسسسسسر E‏ 

ل لسر الیل 


§ تسسسدی عن ابا تسا 
ذاك الأفق Si‏ 
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مبروكة بوساحة 


لعلى لغري ابیسسسسام 
وعلی عينسي دم وع 
وكفى مبروكة بوساحة أنها شاعرة مرهفة الحس ٠‏ رقيقة الشعور 
سريعة التأثر » حتى في قصائدها القومية والوطنية ٠‏ وآملنا آن نقرا 
مبروكة ديوانا آخر يحمل der‏ التطور » LEY‏ قطعت مرحلة ديوان (براعم) 
شکلا ومضمونا . ۱ 
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وتبرز( احلام) بصوتبا الشعري الذي قدم جديدا ي الشعر الجزائري 
المعاصر .. كانت ولادة شاعرتنا عام 1953 اما شعرها ء فإنه a‏ 
الى مرحلتين ٠‏ تضم المرحلة الأولى اشعار مجموعتها الأولى (علی مرفا 
الايام) الصادرة عام 1972 عن الشركة الوطنية للنشر في الجزائر »› 
والمرحلة الثانية تتمثل في مجموعتها الثانية (الكتابة في لحظة عري) 
الصادرة عام 6 عن دار الادت > وحدیثنا عن خربة (احلام ) 
سیکون من خلال هاتین الرحلتین . 
1 المرحلة الاو ی : البدابات والشعر الحدیث 

لا نقرا في شعرها قصيدة تقليدية » ly‏ تقف معنا وجها لوجه 
امام القصيدة العاصرة - شعر التفعيلة - وتتسم بأمرین الغنائية والواقعية ١ء‏ 
واللاحظ ان الغنائية في تكوين شعر الراة تناسب حتی ني لحظات 
الوجود الفكري للقصيدة ۰ وها هي شاعرتنا في قصیدنها (تأشيرة 
خروج مرفوضة ) تقول : 
انا هتا 
تلوكني محطة القطار 
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بقهقه الهجير ساخرا 
ويختفي القطار 
ل8 الملیون 
حاتي تدع ي اليم 
دفاتري تدوسها الاقدام 
لا وجه للذين يكتبون 
لا عمر للذين يرفضون 
لا لون ۰۰ لا Ope‏ »۰ ولا جواز 
abil‏ العروضي .هنا پپرز النئية حتی آن توزيع القوافي آقرب 
الى الحطات الوسيقية » على الرغم من أن الجملة في السطر الشعري 
تطول وتقصر حسب الحالة النفسية .لدی الشاعرة » ولیس 
فقط هذه اللاحظة تعود للقصيدة الذ كورة واعا تشمل قصائد ا حوعة » 
وعند قرائتنا للمقطم الا من قصيدة (أيامنا) نشعر أن التوزیم 
الموسيق ہی الثال السابق ذاته بنطبق اما على JAI‏ التالي : (1) 
خزينة يامنا 
طفلة يتيمة ترید والدین 
تلایا اپات 
كامرأة تخون زوجها 
ي اليوم مرتين 
مغرورة 
فارس ليس له منازل 
تافهة كواعظ يسال عن مقابل 


(1) ص : 87 - دیوان by» de)‏ الأيام) 
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أبامنا واجهة 
تعرض ما شوهه الانسان ۱ 
هذا شيء ۰ والشيء الآخر هو الواقعية الي شاءت الشاعرة 

ان تتمثلها بي دیوانہا الاول » فظهرت معالجة بصورة شفافة » ان کانت ۔ 
في ا حموعة الثانيةتبرز الوافعية بصورة صارخة » فثلا في قصيدتما 
JI)‏ الفارس (OLH‏ تعبیر عن معايشتها للانسان في أي بقعة كانت وهي 
WH‏ في تعبیرها ما بين الواقع بارضیته ء وبين فنها الذي ینقل الى 
الواقع ء الى dle‏ التشخیص فتقول : 

لو آنني وقفت عند بابكم 

القيت وجهي القديم من سمائي 

ودسته لانه اصبح لا يليق 

لانه من صدقه لم يبق لي صدیق 

وانني مشل الألوف - الشاطرة - 

أصبح J‏ قناع 

لكنت شاعرة 

لو انني أحترف الخطابة ۱ 

ألقيت في محفلكم أطروحة النفاق 

صيرت من ١‏ كواخهم لعبد قبابا 

وأرضكم سحايا 

صيرت من حصانكم 

ذاك الجبان فارسا في ساحة السباق 

لو أنني رأيت أن أموتبالمحان مقابل ابتسامة رضيت أن òli‏ 


في کت ل رادت قفي ة ضشرتی 
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احلام مستغانمي 


هذه التجربة المعايشة تدل على أن المرأة ‏ الشاعرة - تقف مع 
الجماهير وربما انہا مسؤولة فن الواجب le‏ أن تشخص ما تراه بحاجة 
الى تجسید . وقد تكون هذه الصورة مصغرة عما یوجد بي الديوان ء 
وهذا لا يعني آنا تتخلى عن کونہا تحمل موم جنسہا : ولكن من 
خلال رؤية عامة ء ۰ انها تقول في امد (تحدي) : 
g‏ رفضت الدروب القصيرة 
وأعلنت رغم الجميع التحدي 
لاعماق بحر بدون قرار 
el‏ عاجية الشهريار 
أحرّر من قبضتیه الجواري 
لعلي باموطني رغم قهرك 
اود Hb‏ من بحاري 
ay‏ صرخت ارید الحياة 

ويزيد التوتر الانفعالي » وتزداد الوسیقی حدة لتقف عند الايقاع 
الاخير مبذه الصيحة الانسانية : 
ولكنني رغم اغتراببي 
سأبقى على مهرة من عذابي 
وازرع ي الضوء عمر الشباب 
وعند بداية کل احتراق 
تسوت ۔ الأنا - ویظل الرحيق 

وعلى الرغم من أن خوض الشاعرة لميدان الشعر لا يتعدى الأعوام 
القليلة الا آنبا تبدو موهبة » فالجملة الشعريّة عندها Ju‏ على تكثيف 
الحادثة في ومضة شعورية تسلكها بانسیاب وهي بين اليقظة والحضور 


ho‏ نے 


أحلام مستغا نمي 





ا الشعوري لنقرا القصيدة الي لا تتجاوز سطورها عدد ایام الأسبوع ء 
ولکنہا تشكل في مضمونہا ما يستوعب في صفحات : (1) 
قلبك با T‏ 
جزيرةمسحورةالشطان 
مدينة ليست بها أسوار 
حل بهاالتتار 

یپزنٹھا الأانصار والکفار 
فکلهم قد اصبح الانسان 

فالشاعرة هنا تقدم رؤيا واقعية من خلال الجوار الإنساني > وهي 
تقول ان الفرد اذا كان يملك التعامل الخلقي مع الآخرين ء فإنه 
صالح للبقاء ۰ فقلب الانسانية (جزيرة مسحورة الشطان) و(مدينة 
ليست بها اسوار) انها بلا حرس ولا حكام ۰ آغرت القادمين من كل 
الألواك . aS‏ جمیعا عندما وصلوا السا القّوا اسلحتم ٠‏ واعتر فوا 
بالانسان . هذه نظرة وجودية للقيم الاخلاقية فهل تبقى الشاعرة على 
هذا المنوال . بي فلسفة الواقء والإنسانية ؟ وقبل ان نکمل التساژل تعود 
بنا ا ی aL‏ الوحوق + فن منظارها الشعرى ی شا آن الفنان انسان 
بنتحر ببط ء . دون ان ats‏ به احد . والشاعر تذبحه کلماته . با الاخرون 
لا یشعرون ولد . اوموت شاعر : )2( 
ما ضرنا لو شاعر ولد أو يموت 
لو شمعة في موطني تضيء أو تذوب 
ما ضرنا 
(1) ص : 9 العهد السابق - قصيدة ( قلبك ) 
)2( ص : 103 = = = (Line)‏ 
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لو تهجر الطیور آرضنا 
والشمس دربن 
فعندنا تنتصر الطیسور في السماء 
وتجهض النساء 
فی مولد الفنان 
مدينتي فاتنة ترفض ما لدي من جواهر 
اميرة قيدها القرصان من عصور 
اسيرة تخاف ان تشور 
لکننی اغامر 
وفي لحظة الانفجار تعبر عن ثورنبا » وئورة الحائعین والفقراء 
والمظلومين في العالم » وترفض کل ما یعیق ثورتها : (1) 
وعندما نجوع 
نأ كل الزعماء 
2 - المرحلة الثانية : قصيدة النٹر: والكتابة في لحظة عري 
هذه db dl‏ في الحقيقة اجمل ابجاز لمعناها هو عنوان مجموعتها 
الثانية (الكتابة في لحظة عري) لان الشاعرة في هذه المرحلة عردت 
على كل قوانين الفن » بل حتى على مسميات الأدب الاصطلاحية . 
ابتداء من قصيدة النثر ۰ ومرورا بالقصيدة الدائرية والقصيدة القصة e‏ 
انا آمام نصوص جديدة یرد فيا راللام ساي عن :تا 
شاعرة » وتکتب بأسلوب الذ كرات حینا » وآخر باسلوب مراسلي 
وکالات الأنباء ۰۰ وفي کل الیاذج تظهر شخصية شاعرتنا = وابداعها 


(I)‏ ص : - دیوان (الكتابة في لحظة عري) فصيدة (عید سعید أيتها الارض) 
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في الجملة الشعريّة ۰۰ لنقرا ماذا تقول في قصيدة (ارفض معادلة 
العصر) : d)‏ 

اني واضعة تحت تصرفکم 

القائمة المعروفة والقائمة 

السرية للشهداء 

واضعة تحت تصرفکم 
مكتبتي التاريخية ۰۰ خارطة الجوع 

فلامنح فرصة تحویل العالم 

في لحظة هدم clus‏ 

جئت ۰۰ جاءت ذا كرة الوطن المکبوت 

بين المنشورات السرية واوراق لکلینکس 

لازلت أطالب منذ أتيت العا 

بتحرير المراحيض العمومية من الشعارات 

الثورة تعني منشورا 

والحب يساوي کلینکس 
ارفض معادلة العصر 

هذا التعبیر الجريء توظیف لا تکابده النفس ۰ ولکن التصر يح 

ليس بسهل ۰ فالشاعرة - احلام - Glas‏ من تحلیلها لعناصر الوجود 
وتحاول أن ترسم الخطوط العريضة » لا کتشاف هذا العام الذي یضج 
بالصخب .۰ وعندما تنظر الى Oy fall‏ ہي فرنسا تلور وتصور ما يلاقيه 
Oy Ji‏ من مشقات » وما بقدمونه من تضحیات ++ فقول في 
قصیدتہا من أجل هویة) : (2) ۱ 


)1( و (2) الصدر السابسق . 


e‏ د 





قاسية رحلة الجوع أيها الأحبة 
غربتكم لا تساوي رغيفا ۰۰ وکل خرائط العام 
لن تكون وطنا عندما تسقطون 
اليوم نقرافاتحة في شوارع مرسلیا 
- ونمشي الافا خلفکم 
- لناكل تراب هذه الارض ولا ناكل خبز الذل خارج الجزائر 

قد نتساءل gi‏ التركيب الشعري في موازين النقد الأدبي ؟ 
ولكن اذا جثنا الى تحليل هذا النموذج ء فاننا نرى أنه يحمل في 
ثناياه التكوين الشعري من حيث ايمان الشاعرة بمدى استجابة النفس 
للانفعال الشعوري ۰ والصدق ۰. واکتّال الصورة الشعرية » وهي 
_ آي الشاعرة لو ارادت أن تجعل هذه الفردات في ترکیب - تفعيلي 
- لسهن الأمر علیہا » ly‏ شاءت أن تطلق صرخاتہا ode‏ الصورة في 
التركيب » وتترك للناقد او القارىء حرية اختبار التسمية الي يشاء له 
ان سميها » فلطالا Chel‏ » » وعبرت عما ترید . 

ونقف عن لحظة من لحظات ls‏ عند الكتابة فنراها تقول < )1( 
لازلت اشتري الجريدة كل صباح 
بحكم العادة 
لازالت القاهرة تتردد . وبغداد 

ترفض 
ودمشق تقاوم وعمان تتفسرج 

وبروت ترقص 
ولازلت اكتب اليك عارية 

أكتوبر 1973 


۱ )1( المضدرالسابق , 
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احلام مستغانمي 


هذا انقب اللفوي ع هو تحدیث الا بأسلوب حضاري ‏ 
ومن يقرأ هذه اللغة pty‏ آنه قد انتبی من القوالب الجاهزة ء والتعابیر 
انه یکتشف سرا » فالتعبير تجاوز السهل الممتنع علم البيان وعاش أحداث 
الواقع بلغة شاعرة تاخذ بالوجدان ee‏ تشغله » يرى انه في هذا التاطير 
البنيوي يكتشف لغة جديدة . 

هذه هي المرحلة GUI‏ للشاعرة (احلام مستغاعي ) ولا ندري 
ان كان ہی السر منہج جدید فلطالما هي قليلة النشر في الصحافة . وقد 
تطلع علينا بلغة المعجزة على حد تعبير الإبداع : 
یوم كتبت أحبك قالوا شاعره 
تعریت لاحبك ٠ء‏ قالوا عاهره 
تركتك لأقنعهم ۰ قالوا منافقه 
عدت اليك قالوا جبانه 
وبدات أكتب لنفسي 6 اتعرى 

للمسراة 

اذن فالشاعرة ترسم خطوطا أيديولوجيّة في سبيل واقعية أفضل . 
وگ Ul‏ : 

الزمن القادم هوالطفل القادم 
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ریب الاعوج 


أوراق «زينب الأعوج؛ حديثة العهد ٤ء‏ کان فيها ما يجعلها تدخل 
ميدان الكلمة المقاتلة » أو توظيف الثورة فى الشعر » واذا كانت المهرجانات 
الادية الجامعية قد قدمت (زینب) راستطاعزت الشاعرة أن تعطى 
ابداعها الفكري . فهذا يعود الى الوهبة - الكمون ‏ الى اللغة 3 
تتعامل معها . وهده اللغة هي الي كانت جواز مرور نحموعتها الشعرية 
oily‏ من منا یکره الشمس) لتصدر عام 1980 عن اتحاد 
الختاب العرب بدمشق ۰. Sy‏ مقدمة الديوان تقول الشاعرة (ا لی طفلی 
pS‏ الذي اتعبه صراخ اللیل » والاسفار السر بة واخبار الموت . الى 
كل التعساء والجياع الذين احبوه حتی الكره ۵ ہوم زاوا جنه پال 
زمن التدلي على احبال المشانق ) ۰۰ ومن يعد الى قصائد انحموعة الشعرية 
فإنه سيجلس مع الطفل الذي تد وجودہ ela‏ من الكلمة وانتهاء 
بحدود العشق اللامنتي ۰ء لان الشاعرة ترى أن الطفولة هي العصر 
sll‏ تکابده : زا 


(1) ص : 34 - انحاهد الأسبوعي .. عدد 934 8 . 197 رفاق الخبز والغاز 
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زینب الأعوج 





اقترى ايتها الطفلة ‏ الحب - 

gisa 
فوجهك ملحمة القرن العشرین‎ 

هذا التاکید بالذات ماذا يعني ؟ وهذا الانعاء الى معانقة الطفولة 
نزيفا آبدیا . باي شيء تفسرہ(زینب الأعوج ) رعا من وجهة نظر النقاد . 
ان علاقة الأنثى آقوی ما تكون بالحبيب أو الطفل وذلك لكونها مع 
الطبيعة الفيز يولوجية الى تمثل الجنس الذي تنتمي اليه ! ولكن الشاعرة 
لا توافق على هذه الاجابة » ورعا ترفضہا لا لاما انثی » بل ي معادلا » 
الطفل هو الوطن e‏ وعندما تعشق الطفولة هذا يعني انہا تعشق الوطن . 
انبا تقول ي قصیدنبا (خمس مذكرات وهامش من رخلة التكوين 
والإنكسار) : (1) 
طفلي ۰۰ بيني وبينك ثقل أحزان 

المنفسى 
واحباب سقطوا co‏ اخرون 
سیسقطون 
مازلت أتذ کر بعمق 
الأوراق ٠‏ الحبر الأسود الأمطار 
وسنى الاعتقال 
قوائم المترشحين للموت ۰ السياف 
فأحاول أن أرحل فيك نقطة حزن 
اسکن بؤبؤ عينيك ۱ 
ولا يهمني بعدها ان احترقت او 
بقیت حية 


)1( جريدة الجمهورية 14 / 90 / 1978 
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زينب الأعوج 


فبين خجلي وأهازيج انكساري 
يولد طفل بحجم الوطن الساقط 
في ايد قليلة 
يحمل طعم أحزانك ورسائلك المنفية ٠.‏ 
المعتقلة فی مكاتب الجمارك 
وبعض من أفراح الأعراس الآنية 

وقبل ان اتابع المضمون الفكر ي احب ان اقف قليلا كقارئة الفنجان 
١‏ اور peer‏ من خلال المفردات دون اللجوء الى النص في 
السطر الأول يظهر القاسم المشترك بين الشاعرة وبين الطفل Te‏ 
(أحزان المنفى) YS‏ عفردها تتذكر (الأوراق ء الحبر الأسود ء الأمطار e‏ 
زمن الاعتقال قوائم المترشحين للموت . السياف) وما الرابط يا ترى 
بين هذه المفردات هناك کلمتان کل منہما تدل على المفرد ( الحبرء السياف) 
وما تبقى من المفردات يدل على الجمع وحدث الظن يقول ان ما دل 

على انلمح GSN‏ العضوي للقورة + ولکن ما BI‏ بين الحبر 
الاسود ء والسياف ؟ لا شك أن الصراع بین الثورة والسياف وهذا 
يودي ال آن الفکر يعاني من السواد حتى كانت الثورة »» والترتيب 
للغوي ربا يساعدنا على حل الألغاز الي بدأت بتشکیلها ثم حاولت 
تحليل ما بدات » كانت الاوراق » ولكن الحبر اسود » فجاءت 
الامطار (الثورة ) فادت الى زمن الاعتقال ء بل الى من سجلوا انفسهم 
في قائمة الشهداء co‏ 

وسؤال اخر لاذا تريد الشاعرة أن ترحل في وجود طفلها نقطة 
حزن ؟ هل يعني آنها تبدا رحلة الاحزان الي تکون مولیة » هذا صحیح 
وترکیزها على طفلها » ترکیز على الاجیال العربية جمیعا وحاصة 
(الآنية) وتأمل db‏ (يولد طفل بحجم الوطن) فهما تألت الأجیال 
الحاضرة ۰ فان افراح الاعراس الاتية ce‏ انه حلم جمیل حلم فيه 
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زينب الأعوج 


الأمل ۰ء يدل على تحمل الشاعرة الشابة (زينب الأعوج) الالتزام - 
هما ومبد ‏ »» ولذلك كان لابد أن تكون لغتها نابعة من انتمائها القومي 
فالشهداء ء والوطن ۰ والأرض e‏ والأطفال مدارات هموم في شعر 
زينب : (1) 
ol‏ يا وطنسی ۰۰ أعشقيك حتسی الوت 
فلا a‏ أن تسأکلنسی من القلب 
ارايت يا طفلسي ۱ 
آل تجیپ السوطسن لیسس الاسر pol‏ 

لقد فجرت معنى قومیاء برا سید اسب اي ی E‏ : 
أرأبت با طفلي 
ان نحب الوطن لیس بالأمرايبر 

تركيب جديد يدل على الرؤيا الفكر ية الناضجة لدى ( زينب الأعوج) 
بل هوي رأيي تحريض على التمسك والأصح - التجذر- بحب الأرض » 
lias‏ دليل على الاإيمان والثقة والعشق » با مقابل الارض والشعب والوطن e‏ 
في معاییر التجربة عند (زینب) وهذا ما جعلها تقول آي احدى قصائدها 
الي تحمل (رفاق الخبز والتار) : )2( ۱ 
وطني هنا ابی 
اعشق رائحة الفقراء والتعساء 
ولكوني يا وني 
اجد فيك حلمي المدفون وحزني 
عدلت عن الطلاق 2 ' 


(1) الصدرالسایسق. . , 
)2( ص : 34 - ا حا ہل الأسبوعي - عدد 934 . 


مد وت 


زینب الأعوج 





وآنا الآن بين جمسوع المنسييسن 
ابحث لك عن وجے رائع تلبسه 
في فصول الارهاق 

على الرغم من العذابات والارهاق والأحزان . فان الشاعرة 
ھی وج رام 1 ۽ يخرج من فصول الارهاق ؟ ۰۰ ماذا يعي 
هذا التعبیر لا شك في أن ( (زینب الأعوج) تعبرعن عسکها بذلك الوطن » 
وياء المتكلم دلیل على التزامها وحبہا »» وان الوطن هو( الأنا) و(الذات) 
ولذلك تحول قصائدها الى غنائيات للوطن ۰ وریا وطني) تردد في كل 
قصائدها ee‏ هذا ليس عيبا كما يفهمه بعض الذين Ale aea‏ 
النقد من النافذة > لان لفظة الوطن ليست وقفا على شاعر »۰ و(يا وطى ) 
قیلت 1 وستظل مدار الاستعمال حتی یتحرر هذا الوطن ‏ لأن الانسان 
متی یذ کر الحرية ؟ عندما تسلب منه ۰ فيحبها ویعشقها اکبر ۰ 
والوطن الآن بحاجة الى عشق فرد وعشق جماعي و (زینب) من هذا 
البعد الثوري تقول : (1) 
الراحلون .. والذين سيرحلون 
والقادمون من دمن 
dae‏ | 
اغني > ان عرفت كيف اغني 
الى ان اسقط 6 وتعانقني مدائن 

الین 

احفظھا في القلب فرحاابديا 
فمن منا یکره الشمس يا وطني 


(JUT) ale (1)‏ العدد  49(‏ 50) قصيدة Lo‏ ال من منا یکره الشمس t‏ 
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زینب الأعوج 





يبقى شيء لم اتحدث عنه لیس من قبیل الفكر » فكل قصيدة 
انهاء والتزام ولا من باب التقلید واعا من حيث التجسيد با تؤمن به 
(زینب) ۰۰ ولكن الذي آرید الحديث عنه ما. يتعلق (باللغة) الى 
تتعايش معها الشاعرة ۰ ۰ فالتعبير اللغوي لدى زينب - ايديولوجيا 

- ينتمى الى الواقعية » وادق الى الواقعية الاشتراكية ee‏ والأمثلة 

کر uy‏ النظر في الأسطر التالية : 
اعشق رائحة الفقراء والتعساء 
- یا انت .»يباهذ القروي الجائسع 
- فالذين فاجاوا الطفلة ي رحسم 

الحلسم 
صادروا في آسواق الربح 

plas‏ الفقراء 
وانتزعوا الطباشير من عيون 

الااطفال 


et‏ السریسح 6 السریسح 
الریسح قادمة والأيام واعسدة 


Jeo Wty‏ انها تنتمي الى الواقعية » هذا يعني ان الواقع المعاش 
سيطر سيطرة كاملة على لغتها ٠»‏ ولكن هذا لا ینقص من الناحية الفنية 
بل أن الفنان هوالذي يتمثل قضيته من خلال تشخيصه الفني و(زینب) في 
لغتہا ليست فلاحة في الحقل أو عاملة في المصنع » وها الشرف أن 
تکون في هذا الکان أو ذاك : ولكن نتحدث عنها من خلال التجربة 
الشعرية »۰ اقول وزينب في لغتها نقلت إلينا عبر تجربتہا ما تريد أن تصل 
اليه + الا انها لم تخل عن اللغة الشاعرة by‏ آنت ۰ من منا یکره 
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زینب الأعوج 


الشمس) و(الشمس الغلولة (ee‏ (الريح قادمة والأيام واعدة) 
وراه ce‏ ايها الجوع الجائع الظمانه) حتى ان هذه اللغة الي استخدمتها 
زينب في قصيدة الثر - مجازا بالنسبة للفن ء وواقعا بالنسبة للشاعرة ee‏ 
اذ آن الشعر ليس هنا جال التعریف به كفن وانما نتحدث عما قدمه هذا 
الفن من حيث النطلق الفكري للشاعرة ولا باس أن نقول Ol‏ زينب 
تتعامل مع قصيدة النثر » تعامل شعر التفعيلة » فهي لا تمل الجانب 
الايقاعي في توزيع القافية من خلال المقاطع للوحدة ee‏ - عضوية 
المقطع ‏ والتدرج الذاني الشعوري » لنقرا هذا المقطع الذي عثل جزءا من 


تجربتہا : (1) 

واذا کان لابد من الرحیل 

فزادي كلماتي 

واسماء مطاردة » ولحظة اختبار 
لا ناس يعشقون الصغار 


هذه هي الوقفة في احدی المحطات ۰۰ كانت (زینب الأعوج ) هي 
الرحلة والمرحلة » ونتمنی أن يبقى هذا الصوت + وهذا الصوت على 
الانتماء بقوی : (2) 
al‏ ۰۰ متی يا ارض الحلم تورقيسن 
فالشمس المغلولة تطفومرة ي 

ترون 
والبدرالمغتال يا طفاتي البعيدة 
لا يصعد الا من هاتيك العيون 


) جريدة (الجمهورية) عدد 17 ماي 1979 - قصيدة (وتسكنين المرحلة‎ (l) 
(الثقافة والثورة ) العدد 3 (الحياة الساعد الآخر)‎ dle (2) 





— 137 — 


زینب الأعوج 





وجع الأرض ۰۰ وآ م الأجيال e‏ والوطن الغموس بالهموم 
المكدسة من کل نوع ۰۰ ومواسم الخطوب الرسومة في کل الفصول ۰ 
کل ذلك عانته زینب ۰۰ رسمته في شعرها وعبرت عنه »۰ وظلت 
تکابرمن أجل أن Sh‏ طفل بحجے هذا الوطن »» وحلمها يكبر ء وتلك 
هي التجربة عند شاعرتنا : (1) 

ونغني 
ونقتفي انارقدم سافرت نحو 

الوادي تعانق البحر 
نحوم › نتحسس العري والطعنات 
ونحاول مع الموعد 
ان ننجب الوعد قصيدة 


ye )1(‏ : 5 ديوان b)‏ آنت من منا یکره الشمس . 
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aw,‏ جلطى 


شاءت مدینة (وهران) أن تحتضن ربيعة جلطي ؛ كما احتضنت 
"= الأعوج ۰ وطلعت ایضا (iw y)‏ قصيدة في رحاب الجامعة وكان 
لدہا (الفیضان) )1( 6 ولا كان والدها من الهتمین بالآدب. > هذا 
كله دفع بها الى بداية العشق » وبصورة أخرى (آدرکنها حرفة الأدب) 
نشرت ھا اول قصيدة في جريدة الجمهورية عام 1975 ء وقد تحدئت 
عن تجربتہا في برنامج (آقلام على الطریق) فبینت آنبا بدأت من خلال 
الکتابة عن الذات ¢ والشاکل الحاضرة ۰ ثم اخذت تتم بقضایا 
الشعوب القهورة ؛ ۰ ثم رکزت على الأطفال ۰۰ ولکننا بعد البحث ce‏ 
ومعايشة النصوص (لربيعة )نتعرف على تاء ea‏ ۰ الا اننا لا تعثر 
على الأفكار الذاتية ee‏ وانما یجعلنا اليقين على أن CUM)‏ لديها اي الذات 
الشاعرة ‏ تذوب في عاوج الواقع رانا الغمول) . 

فالواقع ہي لغة الشاعرة هو التجربة » وهموم الوطن خضب حروفها » 
وتعلن هذا ابمانا منہا ان اغنية الشاعر بحب ان تبدا بمعزوفة اسمها 
الانسان ۰۰ (2) 
(1) - عنوان القصيدة الي فازت بها في الهرجان الجامعي pW wl‏ 12 آفریل ء 1978 
)2( الحاهد الأسبوعي العدد )931( 16 جوان » 1978 
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ربیعة جلطي 


كن الرحیسل 
واسكبيني بأحواله 
خبئيني حرفا سرمديا 

بجبسالسه 
اغرسيني نخلة مياسة برماله 
احمليني ابتسامة حلوة 
تشع بها شفاهك الحسر 
سینتظرنا بقرب الوادي 
يرافقه الفجر ce‏ 
برافقه موكب العصافيروالزهر 

انبا تخاطب-القتمسش ۰۰ فالشمس لدی الشعراء (الثورة » الحرية 
السفر > النور » اللاحدود) وعند (ربيعة) هي الوطن › واذا لم يكن 
ذلك ۰ فكيف سترحل الشمس با الى الوطن ۰ وتسكبها بأحواله ء 
YH‏ بجباله » وتغرسها برحاله ۰ء بل أن أشعتها سترافقها حتی الفجر ء ء 
لتولد من جديد Vig‏ يدل ذلك على أن الشاعرة یسکنها الوطن وینام 
في دفاترها » بل تستيقظ » فترى أن الذات هو الوطن والوطن لیس له 
تعبير غير ذلك بالنسبة الیہا . 

وتعلن عن عذاباتها »» عن مكابدات الهم الحقيق » وتكون 
جريئة في طرح ما تبغيه ce‏ ولذلك فهي نمثل الترام الأديب  OEY‏ 
د بالارض : والثورة على الواقع بجا عن آلتور 4 انا فقول + ر : 
سافرت في لحظ الأرقام 
تقاسمتني التربة والا جرام 





)3( «الثقافة والثورة» العدد الرَابع 





— b= 


بیع جلطي 





رکف آمي الخجول 
والرصاص T‏ الرصاص والزغارید 
وبحرمن خيول C66‏ 

وفمسام 
دقت الساعة ol‏ الرقم 1 
تخنقني أبار الضياع ce‏ يجلد 
طريقي سوط العطش 
ينشرنسي العياء اش للاء 
آ۵ ce‏ تنقلني ا کیاس الأسرار 

ولکن هذه الرحلة الى این ce‏ رعا عبرت عنها باللوحة والایحاء 

لقد a N Lawley‏ والاجرام و و ۰۰ وبحر من خیول وغمام) 6 

هناك غموض في الصورة e‏ وان كان البعد الذي ترمي إليه هو الواقع 
الذي Gly‏ الضياع (آبار الضياع ء عربات الأقدار » أكياس الأسرار) ء 
واذا كانت في مشهدها السابق تيل الى الایحاء الصوري دون اللجوء 
الى الوضوح والباشرة » فإنها في مقطع آخر من القصيدة تصل الى ما 
o idiay‏ 
لأنا في الأحلام هدفنا الحدود 
ونفضنا آیدینا من آخر اليهود 
يهاجر بجسمي اليوم والعناكب 
اصرح : ( يدمينى الدوار c‏ الدوار) 

مع كل هذا لا تشنی غلتها من البوح ۰۰ لانہا لا تريد الكشف فقط 
عن آشیاء + قد لا يستطيع الغير البوح بذلك على اعتبارآن المواقع العسكر ية 


pines 


ty,‏ جلطي 


لا تصور ۰ ) الا ان الشاعرة لا تفهم عقلانية الات التصویر »» بل كر يك 
ان یہ دا بن i‏ 6 عندها تکون ولادة plea YI‏ 666 : 
اتی aye‏ فارس ينبض الرعد 
بحفر جملة عربیة بوجه الارض 
جعلت مواسم الحصاد 
راء ٤ء‏ 
فاء 666 
ضاد 66 
هذه لغة الرفض ۰ لغة الصبر والإنفجار ٠»‏ الدخول الى لغة 
معبرة فالوطن طن الکلوم يكاج الى هذه اللغة cc‏ وفلسطين في عرفها 
و Jl‏ احلام ٤‏ بل آئی کرد توري + بل وجه in all gM)‏ 
يحب أن يرفع راية كبيرة علیہا حروف الرفض حتی تتمكن من طمس 
1 یسمی ب(العار) »۰ واذا كانت هي الأنثى > فإنہا سترفض من بنات 
جنسها من لا ثل کمونبا وبوحها بل تتعرض الى بعض النقاط الي 
تسقط الراة فیہا »۰ الا LI‏ تتساءل عن طريقة نجاهل العارف لسبب 
واحد هوآنبا تستعمل الأسلوب الوصنی في طرح القضية ‏ وكأنما في رأني 
رفضت “شاءت ام آبت لأنها ولجت الى اللغة أو التعبير اللغوي - في 
عرف Jal‏ النقد بتفكير ثوري ٤‏ انها تقول (1) : 
جرب سيدي 
مارس الحرية . 
ي صولها La‏ 
من اخبرك اني امراة بسدون قلب 


(1) مجلة (امال) العدد (42) 1977 قصيدة (رعذة یحم cyan‏ ۸ 


— 142 — 


وأني امرأة أعلق معاطفي SS‏ 

المشاحب 
أعبد نوار الشمس وجنان النسورس 
من قال عني : انی امراة 

استقراطية 
على مائدتي اضع الزجاجات 

ییات ان 
املك مسبحا بمياه معدنية 
وارفض غير التجار والملوك وغير 

(الربوات الميكانيكية) 
فسن اخبرك J‏ امراة أحمل 
بطاقة اللاجنسية ce‏ ۱ 

انبا جسدت صورة الراة الرفوضة في زمان ومکان الشاعرة فاحمل 
التلاحقة تبين لنا أن الشاعرة تتعامل مع العاني التي تقال عن المرأة في أي 
واقع > وی تركيبها ما يدل على رفضہا » وتساؤها يؤكد على Wel‏ من 
اللواني يسعين الى تغيير ما يقال بيا نراها في موقف اخر تلجا الى الرمزية » 
وان كانت في تركيبها تحاول أن تظهر ما بنفسها ۰۰ آنها تقول في قصيدتها 
( فوانيس ) (1) : 
اني أوقع على آورام قلي 
اني أصلي على بساط كبدي 
واسد بشعري مساحات ابواب 

الشوق 


)1( مجلة (SLI)‏ العدد )46( ۰ 1978 دمشق ۰ 1981 


fag 


ربیعة حلطي 





الموت للأسماء الراقدة تحت 

المناضد 

الموت لهستيريا القصائد 

رلتحیسا الممسافیسر 

ليحيا Jodi‏ القاطن بالأعناق 
يجذبنا نحو العصافير 


انها تبدو قلقة » أو تصور ما تعانيه من قلق ۰ فهي توقع على أورام 
قلپا » وتصلى على blu‏ كبدها ؛ وتسد ابواب الشوق » اليس هذا 
دلیلا على آنها تريد أن خرس عاطفتها الأنثوية ؟ ثم تتقل الى أن Sos‏ 
بالوت على الا ماء الراقدة تحت المناضد » وهستيريا القصائد . 
ولا ثلیث آن ذت نحو العضافير" تعبا ؛ فاذا تقصد من هستر با 
القصائد ؟ فهل ترید أن تقول أن الکلمات قد یأتیپا مس من ان 
الا انها م تحدد ما السبب ؟ ۰۰ الها صورکما قلت قلقة رما ترمي الشاعرة 
مها الى اعطاء مدلول ۰۰ تبحث من خلاله عن وجودها الحقییی liag e‏ 
ما بظهر فی مجمل قصیدتہا الي تصل بها إلى القول ؛ 


صرت زنابق 


صرت بارودا وبنادق 

نمت مع الفجر على شاطیء الغابة 

تذ کرت اني لازلت اذ کر 

کم تمنیت حینما كنت طفلة 

ان تقلع الغابة عن قص الافیسون 


انسي انتظسر 
انسي انٹنسي على نقسرة الحلسم 


ےہ "= 


ربيعة جلطي 





اذا على الرغم من كوامن الحموم المعاصرة الى تعيش في ذات 
الشاعرة ۰۰ فهي تحلم بالفجر والنور » ۰ تحلم ما يسعد البشرية e‏ واول 
ما تفكر به هم الاطفال اجیال الستقبل » بل كما عبرت عنه زینب 
الاعوج (طفل بحجم الوطن) Js ٠٤‏ الصورة عت ,ریا دات بعد 
تفاؤلي نتلمس من خلال المقطع SY‏ البسمات الحقيقية للاطفال 
حتى أنها كما يبدو تعطي أجمل تصوير لرؤية الأطفال ۰ والطفل هو 
دکیوبید » الحب ولنقرً ماذا تقول : (1) 
واطفالنا > يقيسون المسافة 

بالمحكات 
يجهلون طعے الخرف 
فتعالوا نحترق ليبقى الاطفال 

فداء وتضحية على طريقة طبر البجع ce‏ ان هذه الرؤیا الشعرية 
ارجو أن تكون مستقبلية »» وحتى نرى أطفالنا ء اطفال العا م يقيسون 
السافة بالضحكات » بدل ان بعدوا الخطوات بالدموع » وتغتاهم شهب 
ALLN‏ في فلسطين وكل البلدان المقهورة ۰ ! 


(1) ص : 51 ديوان تضاريس لوجه غير باريسي .. 


ع 


سد مد تچ نولم tees‏ عع ا 
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٦ ۹ mj 


ay gh 





تطلع علینا نورا سعدي صوناً شعرياً يضاف إلى الوجوه الشعرية 
النسائية » ليس bd‏ بي الساحة الجزائرية » ly‏ نحن في حاجة إلى 
الصوت النسائي في ادبنا .. 

لقد معت نورا شاعرة يوم أن قدمها الشاعر محمد الأخضر عبد 
القادر السائحي لتقرا مجموعة من قصائدها في قاعة «المقار» بالعاصمة 
عام 1978.. 

وكان انتاژها إلى الأرض .. الوطن الجزائري لا يعادله o ll‏ 
بل إنه العشق الذي يمثل الابمان الحقيق ولعلها بذلك تؤكد هويتها o‏ 
الوطنية » ولذا فهي تجیب على سؤال ۰ (ماذا gs‏ لك الجزائر ؟ : 

- الام الأولى والمرضعة ء (1) ۱ 


وعبرت ثانية عن موقفها بقوها : (2) 


(1) من حوار نشرته «الشعب» بتاريخ 12 أفرين ء 1981 
)2( من قصيدة بعنوان «اللحن الوليد» نشرت Be‏ «الشعب» 





y a‏ لاب 


وتقلدت القضتة 

ففؤادي خفقات للوطن 

وشراع للهموم اليعربية 

والشاعرة من خلال هذا المقطع الذي لا یتجاوز جموعة من الکلمات 
تظهر خفایا الذات » فهي ليسمت جزائرية » وحسب » وانما هي عربية . 
وان هموم هذا الوطن همومها ۰ وأملها في ذلك أن تكون قيثارة نسوية 
تتغنى بالوطن .. آلیست منه . ؟ وان من الوفاء آن يعبر الإنسان عن حبّه 
لوطنه » ليس اقتداء بالقولة الكريمة CH)‏ الوطن من (OL‏ فقط 
واعا لیکون الذوبان بين الوطن ومن عليه » وما عليه .. ولذا قرانا (شعر 
الارض احتلة) او wal)‏ الوطن be!‏ ( عناوين تبين لنا علاقة الفرد 
بالأرض والتربة السلوكية + وعل الخصوص آن ارضنا العربية علمتنا 
معنى هذا الحب فكان في القلب .. بل كانت هي في روح كل 
شهيد رفض أن تبقی هذه الأرض محتلة » ونورا سعدي تطرح 
شعرها. موضوعاً قد یکون جديدا في الشعر .. وهو.. تصوير ال" 
الجزائرية في الهجر » والكي على الجرح في سبیل العودة ال ارض “byl‏ 

وقد ورد هذا الوضوع عند احلام مستغا نمي .. «وزینب الأعوج ( 
و «ربيعة جلطي» ولکن لم یکن على الصورة التي عبرت عنها شاعرتنا 
(نورا) EY‏ وقفت على جزئيات الضياع في المهجر ؛ وكيف تكون 
محاولة موت إنسان من جهة » وإعطاء الوجه الاخر له .. فهي تخاطب 
مهاجرًا اصبح لا وجه له .. ولا لون ولارائحة : (1) 


ta 


کل شيء فيك يا آنت جديد 
قد أضاعوا .. 


(1) من قصيدة «بكائية على فارس صار قردًا « الشعب » الأربعاء 8 أفريل 1981 


= 


نورة السعدي 





... وجهك الحلو النضید 
مسخوك 
سرقوا منك الأصاله 
أجهضوا فيك الرصانة 
حقنوك 
بجنون من شعارات الضلال 
ذبحوا منك الورید 


هل حص ذلك ام لا ؟ .. وان كانت هناك مجموعة من الأفراد 
داخل الوطن ما زالت إلى الان تعاني من الإغتراب الثقاني » ومن الغزو 
الفكري الذي حاول الاستعمار الفرنسي به القضاء على الشخصية 
الوطنية الجزائرية ء فا بالك يمن ترك (الام .. الرضعة) على حد تعبیر 
Oly)‏ © .. لا شلك آن الشارع .. والعمل .. والجريدة .. والاذاعة e‏ 
لغة فرنسية . . ووطن اخر .. هذا كله » ويبقى البيت المحاصر . . ویغیب 
هناك وجه « اوراس U‏ » و «سيرتا» و «القصبة» .. إل ان الشاعرة 
لا تنسى كل ما يتعلق بوطنها وتاريخه وإذا ما دعاها داع إلى الهجرة 
فانها 53 by‏ : )1( 

لوآغامر 

ساضیع .. 

واعیش .. 

دون صيف أو ربیع 

نم أحيا مثل صعلوك خليع 


زادي الرعب وتمييز مريع 


)1( من قصيدة (عتابا مهجریة) 





AE 


نها تضعنا وا جرح وجها لوجه .. وتذ کرنا كيف أن الشاعر الهجري 
عندما بحو ال وطته سورية أو otl‏ + قاله شل الأرض خا قا ۽ 
والشاعرة هنا لا تريد ان بعود المهاجرون فقط . lela‏ ترفض ان تكون 
الهجرة .. ! تتمسك بكل حبة رمل وليس ذلك تصورا Lely e‏ الایمان 
العميق الذي خالج احاسيس شاعرتنا فحولت حبہا وغزها إلى الجزائر 
وسمت نفسها (عاشقة من الجزائر) (1) بل ان دمها ينساب هنا وهناك 
ليروي ۰ اوراس وقسنطيتة » ويسكرة : 


دمي فيه .کل ولا به 

وتاريخ عشقي اخضرار بلا نهاية 
وماذا عن الشوق في خافقي 
وهذي نجیم هواه علی مفرقي . 
وهذا فمي اهازیج نوره 

وصوت نضال 

جزائر .. ! 

ابا الف. شمس 

al‏ بطوله 

ولف انتصار وفتح 

والف رجوله .. ! 


وعندما بیدا التحدی .. وتتکشف لا مور على حقيقتها فانبا تصرخ 
بكل اباء واعتراز دون أن تظھر وجھا ونخی الوحه الاخر . . وتعتر ذلك 
ثورة على cpl‏ بنکرون أصالتهم ¢ وشخصيتهم الوطنية مرددة : )2( 


)1( عنوان لقصيدة مطولة 
)2( من قصيدة « بكائيّة على فارس صار قردًا 
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نورة السعدي 


عربية 

عربية 

من نخاعي لجذوري 

مرقصي واحة نخل 

وغنائي وشوشات 

من تغارید الطیور 

خمرتي شاي وتمز 

وحلیب في آویقات البکور .. ! 

تلك هي نورا سعدي بقضيتها .. بل بقضية من قضايا شعبها e‏ 
او اهتاماً وإيماناً منہا .. أن الشاعر هوالصوت pall‏ » عن أمته وواقعه ء 
وكان تعبيرها Sue‏ بأصدق المشاعر .. وأحاسيس ابعة من النفس التي 
عشت کل شی+ في وطنها »> وجاء ذلك في لغة بسيطة انسابية لتدل 
على آنہا لا تريد أن يكون فاصل بينها > وبين أي فرد من شعہا ‘ 
الآ نبا SEY‏ على لغة الواقع عا یسمی بالمباشرة المسطّحة el Ll C‏ 
هنا البساطة .. أ اللغة الانطباعية » أو بالشعر الطبوع الذي يكون لدى 
قارئه » أن هذه اللغة تنساب في حنایا الذات ۰ دون أن یکون للكلفة 
مدخل e‏ وان كان أحیانا ‏ ۱ في الشعر- ۲۳ > ولیس 
الى كلفة 6 oY‏ الق جمال ۰۰ Wy‏ كدت de‏ واقعیتها ۲ . فانها لابد 
أن توافق على العادلة الفنية » ما بين الواقع کمضمون » أوفكر AB‏ به ء 
وبين اللغة ا حمالیة للواقع ... ! ونورا سعدي فعلت ذلك ¢ وان كنا 
نريد من شاعرتنا أن يكون الجمال الشعري يعطينا جملة آطول تتعامل 
والوحدة العضوية للقصيدة . وخاصة أن الشعر الجديث يعتمد على 
وحدة المقطع ء التي هي جزء من الكل القصيدة ‏ ونورا سعدي ISH‏ 
٠‏ على وحدة الكل » ولذا كان من الأول أن تكون الموجة الاتفعالية 
ممتدة .. واعتقد أن «نورا» مع الإمتداد الزمني تنجاوز ذلك ء WEY‏ 


— 151 — 


نورة السعدي 


ما بین الیوم والاخر یتغیر عندها الأسلوب نطورا وتميزًا .. ! وأجمل ما 
عتم حدیثنا عن نورا سعدي بهذا الخطاب الوجه (إلى طفل فصیح ) .. 
الذي یجمع بين الانطباع والقضية .. وهي التي اولت الطفولة في کتابتها : 

ما احیلی da‏ الضاد لديك 

حين زالت لكنة من شفتيك 

وامتلكت اليوم مجدا في يديك 

هو كنز منك دوما وإليك 

ما أحيلاك فصيحا يا صغير 

بك تبني امنا الصرح الکبیسر 

بك تسمو للاعالسي وتطير 

ويعم النصر والخير الوفير 


) الشعب الأحد 22 جوان 1980 
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تلك هي الأصوات الي استطاعت آن تقدّم وبودّنا أن يصلب العود ء 
وتقوی الشكينة > لا من الناحية اسمية : GW‏ التجربة ۰ فنحن 
lew‏ ا CIF‏ ماقان ال وقوه تر اما ایس ققط فى ال 
الأدبية الجزائرية » وانما لتقف بقوة فوق النابر الأدبية هنا وهناك في 
تونس ۰ والقاهرة » ودمشق وبیروت وبغداد .. كي ترفع صوتيا We‏ 
لانہا هي التوام للصوت الاخر » ولیست الصدی . لان الصدی يجب 
ان OS‏ للابداع ذاته .. 

هناگ آسرات لا اقول آتھا متاضرة ء على حد اسر القاد - چاه 
متآخرًا ‏ وانھا واعدة فالموهبة موجودة » ولکن الذي نريده ان Jaa‏ 
هذه الموهبة بالدربة والمران فالواقع وحده لا يكي e‏ والصدق الشعوري 
لایکفی > وانما الفنان لابد ان ياتى إلى التذوق عن طريق الشعور ». وعلى 
الصنعة عن طریق BLAM‏ الواعية » ولیس غيباً أن يقال للشاعر البتدیء ‏ 
او الشاعرة المبتدئة » (ما زالت فی اول الطریق) .. لان هذا یدفعه إلى 
الأمام.. 5 الأسراحه الا میاه الا اليوم » والأمس » كانت في Ji‏ 
الظریق ومن" هلا المتطلق افزل dee g‏ اضراتف واعلة. اتشر سالکز,..: 
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محاولاات شعرية 


ومن هذه الأصوات (نواصر نادية) تلك الشاعرة الشابة الي 
فلك a‏ رة متميزة ولا آرید أن de dal‏ للق باأکثر ما قالت 
والدلیل على ذلك قوها gY‏ ردا على سؤال (من هى نواصر نادية 
الا نسانة ؟) : (امراۃ عنيدة .. مرحلة بحث ابتدائية .. تتجسد لك فى 
آلحان يتيوقن: .تن SLAY‏ السرم ء مأساة » مدي اشر > 
ale‏ بلا ہداب یوم لا امس له » عشوار طویل ‏ » ۷ احد يدري این 
ينتهي ء امرأة تشق وجه الريح لتزرع في الآفاق ربیعا) . 


في لغتہا ورة على الواقع > وعرد على ا حتمع »> وخاصة في موقفها 
الدفاعی عن الراة ۰ 


- فن مملكة الفجر تطاردها غربة النفس 
أحزان حواء الأبدية 
تركض لا للماء Yio‏ النبع 
ail‏ تطاردها كلاب الحارة ء لا لشيء 
إلا انها کتبت فوق جدارات العالم 

انا امراة 


صدرت فا ي FV BY‏ مجموعة شعرية عن (مطعبتة 
البعث » بقسنطينة بعنوان daly)‏ في دیرها الحزین » 

ومن الأضوات الشعر ية الشابة » «مریم يونس ٩‏ وکان من الائل 
أن يكون صوتها We Be‏ الى جانب «مبرو (AS‏ و « احلام) و «زینب 
الأعوج » و «جلطي ؛ لكنها ابتعدت عن الساحة لظروف اجتاعية على الرغم 

من انها نشرت بجر بدة ایت مک سام 1974 .. ثم انقطعت عن النشر 
ويرجع ذلك (للمشا کل الي اخبط فیہا » ومن ضمنہا مشکل «السکن ؛ ۱ 
وعدم الاستقرار : واختفائي ا مہم ليس oe‏ "قوق دة ست els‏ لثلاثة 
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محاولات شعر به 


أطفال » حتی وان خلت عن الكتابة للصحف والجلات + فان Jel‏ 
بها على نفسي » لأنها متتفسي الوحید) (1) . 

ومن «وادي سوف» تطل علینا ۰ الشابة ا موہوبة على طريق 
النشر «سلوی قدیح) ومن خلال ا حاولات التي نشرتها ما جريدة 
«النصر» فانها تقدم لنا موهبة رعا تصبح في الأيام شاعرة » تکتب 
القصيدة الرسلة .. او قصيدة النثر .. وهي SM‏ تقول ي محاولنها 
(مواویل وبطاقات إلى الارض في عیدھا) : )2( 


لأجل اللواتي فقدن فلذات ا کبادهن 


اسرقويي من نفسي 
اقتلوا عدو الشمس 


واصنعونی خنجرا مسموما وقنبلة بدوية 


وي آخر المطاف Jis‏ علینا زهرة شعر بة جديدة ۰ وهي (رتيبة 
نويوات ) المولودة في عام 3 انها ابنة الأديب Sally‏ الجزائري 
(موسی الأحمدي نوبوات) ولا شك في أنها تتلمذت على يد والدنها 
ولهذا نرى السبك والعودة الى التراث » fey‏ العروض e‏ مما يدل على 
انبا ستکون في المستقبل ذا شان .. ! إنہا تقول في قصيدة ها بعنوان 
dal)‏ خير مكسب) : (3 

ق وف . سیت با یعاد 

لاتقتلي الوقت دی تمضينه في اللعب 

فالوقت إن فكرت - يا زميلئتي من ذهب 


(1) من مقابلة معها أجرتها «الشعب» يوم 4 ماي . 1981 
(2) جريدة النصر الثلاثاء 3 مارس < 1981 
te (3)‏ (امال) العدد 47 _ 1979 
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محاولاات شعرية 


ان رمت اف العلا 


تني وللدرس اذهيي 
اختاه فالعلم اطلبي 

فالعلم ال مطلب والعلےےم خير مكسب 

بے الففاة ترتنقي إلى آعسسز SS‏ 

هدا النص اذا تأملناه » فإننا أمام نص من آدب الأطفال الذي 
نحتاج إليه في الساحة الثقافية الجزائرية ‏ الي تفتقر إلى هذا اللون من 
الادب عدا ما كتبه «جمال الطاهري» و «یحی مسعودي؛ و «حسن 
بن رمضان» ۰ ولدلك كانت رتيبة قد جاءت Ae‏ . صحيح ان 
اللغة بسيطة ‏ ولکن الترکیب يدل على الوهبة عندها ء وهي التي تقول 
في نص آخر بعنوان ( نحن الصغار) : 


یبا e—a Lei‏ 
وت ا بضع 
يا ايهاالبساني 
بفصلتا المزدانسي 
نحن الصغار كاللهب 
بعد قضاء ما يجب 


~k‏ مہھج الأطفال 


بالحسن والجمال 
منايرى الناس العجب 
نذھب لتجلوال 
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المحظة | لأخيرة 


بعد هذه الرّحلة القصيرة الى بدات بها » وكانت علاقتي بالنص 
تنطلق من اباي ان هك ااضرت جب أن یکون 2 آن dst‏ مکانه 
یہ نس ہیں ee ee‏ نی پر یم تقف على ارض الواقع ٠‏ 
وقد تقصيت BUI‏ ني الوظن وقرات (نازك الملائكة) و (عاتكة 
الخزرجي ) ي العراق ۰ وطلعة الرفاعي) و (عزيزة هارون) و La)‏ 
ھارون) و سیت نویلاني ) > و (فاطمة سے و (عفيفة الحصبي ) 
آوغیرهن J‏ سورية ۰ و (فدوی طوقان) و صلی الخضراء وی ) 
من a‏ و (هدی ادیب ) من لبنان ومررت على مصر العر بية وباي 
الأقطار co dy all‏ وکنت t‏ ا لحزائر ۰٠‏ قرات نصوص Sin)‏ 
بوساحة) و ( أحلام مستغانمي ) و (زینب) و(ربيعة) وغيرهن C‏ 
as,‏ الف جانات الجامعية oc‏ وزايت كف موز الشاعرة الشاية 
age‏ تشجيعية وشاركت بعضہن في أمسيات شعرية ٤ء‏ ومن هنا كانت 
وقفتي مع الصوت النسائي الشعري ي الجزائر وقفة معاناة ce‏ یت 

في أكثر من صحافة عر بية عن النتاج الشعري ct‏ وعسی أن آقدم بغض 
النقاط التي وصلت إليها من خلال هذا البحث : 
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dad‏ الأخرة 





1 فلت الاضوات. الشعرية قد کتبت الشعر الحر آو ما 
بقصيدة النثر ۰۰ ولیس من السهل اعتبار قصيدة النتر مطية للکتابة 
ولذا نری أن الشاعرة قد توفق في مقطع > وتکون قلقة في مقطع اخر 
وذلك OY‏ النص هنا یعتمد على الامجاز وتکثیف الصورة ۰ ووحدة 
الموضوع من خلال التوزيع الذاني للمقاطع بحیث تشکل الرؤیا المتكاملة . 

2 - اللغة A‏ کتبت بها کانت غين مستمدة من الثقافة بقدر ما هي 
تتعامل مع الواقع 7 وان دلت التجارب الشعرية علی أن الشاعرات فان 
الشعر الحدیث ۰ وخاصة الشعر الحر ۰۰ وبرزت اثار السياب ومظفر 
النواب » ومحمود us‏ وصلاح عبد الصبور في صيغهن ۰ وانا لا اتهم 
وانما مرحلة التأثر WY‏ منها فی الرحلة الاوق من الكتابة ولکن بشرط أن 
يكون التجاوز led‏ بعد لتأخذ الشخصية دورها في الفن 

8 لد الاصرات SIS aS‏ حملت أضياء لی ASUS‏ 
عا فیها من آبعاد » وکان الواقع عندهن منبعا لأفکارهن ۰ ولذلك SH‏ 
ان الشعر الذي یکتب من قبلهن تتفشی فيه رائحة التجدید شکلا 
ومضمونا م والقصيدة عندهن ما زالت ضا بالقافية والروي وتقاطیم 
الشعر العربي » وان کتبت بأسلوب قصيدة النٹر » آو تعاملت مع التفعيلة › 
واملنا Ol‏ تسهم هذه الأصوات في تکوین هوية شعرية نسائية تثبت 
وحجودها 
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الوضوعات رقم الصفحة 
هذا العدد سو 1 ہے کا اسب نا اس جس rel‏ اہ 
الا هداء kas ios ve‏ ری وت E P‏ 
القدمه اا ےھ الل ا ا پل ot gr A‏ ری 
الصوت النسائی بي القصة الجزائرية العاصرة 0 ا رسفا E‏ 
زهور وني‌سي ی ی EES ieee ai ars‏ یی ON‏ 
زليخة السعودي و و لات اا pn E el‏ 
PE 9‏ ا ابا ل و رج سو 
خيرة بغدود سس الو سو ظط ار BS EEE mg‏ که هه 55 
کن سعد الیو dy‏ با میں لاي ا A‏ 
محاولات قصصية ال سای ا م سوا کر یق ۱ ۱۶ 
الصوت النسائي بي الرواية الجزائرية المعاصرة ول wists‏ چس y‏ 
من يوميات a‏ حرة ‏ زهور ونیسی — جد E‏ مق نت 
الصوت لت رات Spotl MAL‏ با ی 99 
ae. 777۳‏ با aa Tere‏ سو سو ire awk‏ ۱ 
زهور ونيسي اس ود 0 ول wares As‏ موك تفت و ۱۱ 
زینب الا براهیمی ee‏ مه ا 
BS‏ اوق je‏ کو ا اھت 
الصوت النسائي في الشعر الجزائري العاصر ee‏ 
اف ا ال ام رر ۱۳ 
احلام مستغائمی الح EA SL‏ 


۳ تم ا sees as‏ یز تک 
نورة اعت وم e ee‏ 147 
محاولات شعر بة کات وت سی سس و 
iiti‏ الأخيرة | a a eer‏ ۱۱۳ 
الشهرس و it‏ 


تصمیم الغلاف 
والخطوط الداخلية 


للخطاط بوسف الأضرع 
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